


 ثورة 1919

1

 ثورة 1919
 في ضوء التفسير المادي للتاريخ 



2

ثورة 1919 في ضوء التفسير المادي للتاريخ
فتحي الرملي

تصميم الغلاف/ أحمد اللباد
المراجعة اللغوية/ أحمد الشبيني
التنسيق الداخلي/ محمد ندا

رقم الإيداع في دار الكتب المصرية : 21765 / 2020 
الترقيم الدولي/تدمك:  978-977-6648-83-8

الفهرسة: أبو غازي، عماد.
1 - مصر-تاريخ-العصر الحديث-ثورة 1919

أ-العنوان: 048 / 962

جميع الحقوق محفوظة للناشر
دار المرايا للانتاج الثقافي

تليفون: 023961548 2 + / موبايل: 01030319318 2 +
elmaraya@elmaraya.net :البريد الإليكتروني

العنوان: 23 ش عبد الخالق ثروت، الطابق الثاني، شقة 17 ، القاهرة، ج. م. ع.
الآراء الواردة بالكتاب تعبر فقط عن رأي المؤلف ولا تعبر بالضرورة عن رأي دار المرايا للإنتاج 

الثقافي.

هذا الكتاب تم بالتعاون مع مؤسسة روزا 
لوكسمبورج، مكتب شمال افريقيا.



 ثورة 1919

3

ثورة 1919
في ضوء التفسير المادي للتاريخ

فتحي الرملي



4



 ثورة 1919

5

إهداء
إليــك أيهــا البطــل الحقيقــي، أهــدي كتابــك الــذي ضنــت عليــك الحيــاة 

-كمــا ضنــت دائمًــا- بالبقــاء حــى تــراه مطبوعًــا.
ــا أصابــك في     إليــك يا مــن ســيجثو الشــرفاء أمــام قــرك يســتغفرونك عمَّ

حياتــك، يــومَ يُكتــَب التاريــخ الحقيقــي لهــذا البلــد!

زوجتك
عبلة فهمي
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تقديم
فتحي الرملي والتأريخ للثورة المصرية

عماد أبو غازي

الكتاب الذي بين أيدينا »ثورة 1919 في ضوء التفسير المادي للتاريخ«،  
للسياســي والكاتــب الصحفــي فتحــي الرملــي عمــل مهــم لم ينــل مــا يســتحق 
مــن الانتشــار والتعريــف بــه، فلــم يلــقَ الكتــاب القــدر الــذي يســتحقه مــن 
التلقي في صفوف الشــيوعيين المصريين، أو القراء بصفة عامة لأنه لم يطبع 
سوى طبعة واحدة محدودة التوزيع اقتصرت على بعض فرشات الصحف.

وقــد نُشــر الكتــاب في الذكــرى الأولى لوفــاة مؤلفــه، وقامــت بنشــره أرملتــه 
الصحفيــة عبلــة فهمــي، أمــا تاريــخ تأليــف الكتــاب فغــر واضــح، لكــن المؤكــد 
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أنــه كتبــه في تاريــخ تالٍ لضــم مذكــرات ســعد زغلــول إلى دار الوثائــق القوميــة 
في منتصــف الســتينيات، حيــث يستشــهد بفقــرات منهــا.

ويتصــدر الكتــاب إهــداء إلى فتحــي الرملــي نصــه: »إليــك أيهــا البطــل 
الحقيقــي، أهــدي كتابــك الــذي ضنــت عليــك الحيــاة – كمــا ضنــت دائمًــا 
– بالبقــاء حــى تــراه مطبوعًــا! إليــك يا مــن ســيجثو الشــرفاء أمــام قــرك 
ــا أصابــك في حياتــك، يــوم يُكتــب التاريــخ الحقيقــي.«  يســتغفرونك عمَّ

ويحمــل توقيــع »زوجتــك عبلــة فهمــي«. 
هــذه  بــن  ومــن  الكتــاب،  هــذا  غــر  أخــرى  مؤلفــات  الرملــي  ولفتحــي 
المؤلفــات هنــاك كتــابان نشــرتهما أيضًــا أرملتــه بعــد وفاتــه، ويكمــان بمعــىً مــا 
دراســته عــن ثــورة 1919، الأول تنــاول فيــه التجربــة الحزبيــة في مصــر،  وفي 

الثــاني تنــاول الثــورة العربيــة. 
ويعــد هــذا الكتــاب، »ثــورة 1919 في ضــوء التفســر المــادي للتاريــخ«، 
واحــدًا مــن المؤلفــات الــي تــكاد تكــون مجهولــة مــن بــن الأعمــال الــي تناولــت 
الثورة المصرية، فمنذ قامت ثورة 1919، صدرت مئات الكتب والدراسات 
والمقــالات الــي تتناولهــا مــن جوانــب مختلفــة، وفي ســياقات متعــددة، وقــد 
اختلفــت التحليــات للحــدث ونتائــج تقييمــه باختــاف المنطلقــات الفكريــة 

لأصحــاب هــذه الدراســات.
 وكمــا يظهــر بوضــوح مــن عنــوان هــذا الكتــاب فإنــه يتخــذ مــن الماديــة 
التاريخيــة منطلقًــا لدراســة الثــورة، ورغــم أن هــذه ليســت الدراســة الوحيــدة الــي 
تناولــت ثــورة 1919 مــن منظــور الماديــة التاريخيــة، فإنهــا الوحيــدة الــي تعلــن 
هذا في عنوانها، وفي تفسيرها لحدث الثورة، وفهم دوافعها، وتقييم نتائجها، 
فهنــاك دراســات عــدة تناولــت ثــورة 1919 إمــا في كتــب مســتقلة وإمــا في 
فصول من كتب أو في مقالات تتناول جانبًا من جوانبها أو تعرض لتاريخ 
قــادة الثــورة وأدوارهــم فيهــا، جــاءت مــن منطلقــات تســتند إلى الماديــة التاريخيــة 
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في التحليــل أو علــى الأقــل يفــرض أن ينتمــي أصحابهــا إلى الفكــر الماركســي 
ومنهجه في التحليل التاريخي، لكن أصحابها لم يفصحوا عن توجههم بمثل 
هــذا الوضــوح، لكــن فتحــي الرملــي كان الوحيــد مــن بينهــم الــذي أفصــح عــن 
هذا في عنوان كتابه، وأكد في مقدمته تبنيه التفسير المادي للتاريخ، وفكرة 

الحتميــة والصــرورة في حركــة التاريــخ. 
 ويمكــن أن نميــز بــن نوعــن مــن الدراســات الــي تناولــت ثــورة 1919 
مــن منظــور ماركســي، فهنــاك دراســات لأكاديميــن يتخــذون الماديــة التاريخيــة 
منهجًــا في البحــث العلمــي أو ينتمــون إلى الحركــة الشــيوعية تنظيميًّــا، ومــن 
أمثلــة هــذه الدراســات كتــابات محمــد أنيــس  وعبــد العظيــم رمضــان  وعبــد 
الخالــق لاشــن،  وهنــاك دراســات أتــت مــن خــارج الحقــل الأكاديمــي، مثــل: 
كتابات شهدي عطية الشافعي  وفوزي جرجس  ورفعت السعيد ، الذين 
انتمــوا إلى الموجــة الثانيــة مــن الحركــة الشــيوعية المصريــة، وكانــوا أعضــاءً في 

تنظيماتهــا. 
 أما مؤلف هذا الكتاب فليس بالأكاديمي ولا هو من أعضاء التنظيمات 
الســرية الــي قامــت في ســياق الموجــة الثانيــة مــن الحركــة الشــيوعية المصريــة، 
إنــه صحفــي وكاتــب وسياســي، لــه عــدة مؤلفــات سياســية وتاريخيــة وأدبيــة 
وصحفيــة، كمــا أشــرف لفــرة علــى إصــدار جريــدة »البشــر« وأضفــى عليهــا 

الطابــع اليســاري. 
 وقــد شــارك فتحــي الرملــي في حركــة اليســار المصــري بمعنــاه الواســع، وتبــى 
الماركسية فكراً ومنهجًا، إلا أنه كان يرفض الانضمام إلى التنظيمات السرية 
الــي تأسســت في تلــك المرحلــة،  فقــد كان مســتقلً مــن الناحيــة التنظيميــة 
في أغلــب مراحــل عملــه السياســي، إلا أنــه انضــم إلى جماعــات علنيــة، مثــل: 
»جماعة الخبز والحرية«،  وكان ســكرتيراً لها،  ثم شــارك في تأســيس »الجبهة 
الاشــراكية« عام 1944، التي يصفها في تحقيقات النيابة معه بأنها كانت 
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شــبه تنظيــم، بمعــى أنهــا كانــت مجموعــة تعمــل علنـًـا وتنشــط وتنُافـِـس دون 
أن تكــون تنظيمًــا بالمعــى المفهــوم،  لكــن في كتابــه »ضــوء علــى التجــارب 
الحزبيــة في مصــر« يخصــص للحديــث عنهــا ثــاث صفحــات،  فيقــول: 
»وفي أواخــر ســنة 1944، ظهــرت فجــأة هيئــة تســمي نفســها »الجبهــة 
الاشــراكية« تلتــف حــول مرشــح شــاب لهــا، هــو كاتــب هــذه الســطور، 
وكانــت الجبهــة الاشــراكية هــي مجموعــة الخــايا التقدميــة المختلفــة، بعضهــا 
شــيوعي، وبعضهــا اشــراكي، وبعضهــا تروتســكي، ينتمــي بعضهــم مذهبيًّــا 
إلى الدوليــة الثانيــة، والثالثــة والرابعــة«،  ويؤكــد فتحــي الرملــي أن الجبهــة 
اســتمرت تعمــل حــى عــام 1952 وسمَّــت نفســها »الحــزب الديمقراطــي«، 
الــذي ألُغــي مــع الأحــزاب كلهــا بعــد وصــول الضبــاط الأحــرار إلى الحكــم،  
كمــا اشــرك كذلــك في تأســيس جمعيــة باســم »نحــن أنفســنا«،  وشــارك في 
نشــاط »لجنــة نشــر الثقافــة الحديثــة«،  وألــف »جماعــة الدعــوة لتأميــم قنــاة 

الســويس« عــام 1950. 
 وقــد خــاض فتحــي الرملــي كثــراً مــن المعــارك السياســية، منفــردًا أو مــع 
مجموعــات صغــرة مــن رفاقــه، فرشَّــح نفســه في الانتخــابات البرلمانيــة في دائــرة 
الســيدة زينــب عــام 1945 علــى المبــادئ الاشــراكية،  كمــا أضــرب عــن 
الطعام مرتين، الأولى احتجاجًا على قانون الاشــتباه السياســي، والثانية من 
أجــل إلغــاء معاهــدة 1936 قبيــل شــهور مــن إلغائهــا،  وتــُوفي فتحــي الرملــي 

في عــام 1977،  أمــا مولــده فتختلــف المصــادر في تحديــده. 
كذلــك، فــإن فتحــي الرملــي ينتمــي إلى الجيــل الــذي بــدأ نشــاطه السياســي 
في أواخــر الثلاثينيــات ومطلــع الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين، ذلــك الجيــل 
الــذي تفتــح إدراكــه للحيــاة في ظــال ثــورة 1919، وقــد لعــب بعــض رجــال 
ونســاء ذلــك الجيــل أدواراً مهمــة في الحيــاة المصريــة سياســيًّا وثقافيًّــا حــى 

بــدايات القــرن الحــالي.
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يطــرح الرملــي في الصفحــات الأولى مــن كتابــه الــي يقــدم بهــا للموضــوع 
بعــض الإشــكاليات النظريــة في الكتابــة التاريخيــة، مثــل: الذاتيــة والموضوعيــة 
في كتابــة التاريــخ، ودور الفــرد والجمــوع في الحــدث التاريخــي أو دور الزعيــم 
ودور الجماهــر في الثــورة، ثم تعريــف الثــورة، ثم إشــكالية دور التنظيــم والحركــة 
التلقائيــة للجماهــر، الــي يعــود إليهــا في أكثــر مــن موضــع في كتابــه،  وهــذه 
الصفحــات الــي تعــد بمثابــة المقدمــة المنهجيــة للعمــل تشــكل جــزءاً مــن أول 
فصــول الكتــاب الــذي حمــل عنــوان: »تثــاؤب شــعب«، تنــاول فيــه تحــولات 
الشعب المصري في ظل الاحتلال،  ويؤكد أن الجماهير لم تنم طوال الوقت 
منــذ الاحتــال حــى قامــت الثــورة: »بــل كانــت يقظــى تتــألم أحيــانً، وتتقلــب 
علــى جمــر الأمــل أحيــانً، ولكنهــا في أســوأ الأحــوال كانــت تغمــض عينـًـا 

وتفتــح أخــرى، متأهبــة دائمًــا، مســتعدة باســتمرار.« 
وفي الفصلــن الثــاني والثالــث تحــت عنــوان »جــذور المســألة«  و«خديــوي 
يذهــب وســلطان يجــيء«،  يســتكمل مــا بــدأه في تحديــد دوافــع قيــام الثــورة، 
كمــا يســتعرض بالتفصيــل انعــكاس سياســة الاحتــال علــى أوضــاع مصــر 
الاقتصاديــة والسياســية،  وتأثيرهــا علــى مختلــف طبقــات المجتمــع المصــري، 
ليدلــل علــى أن هــذه السياســات ســاعدت علــى اختمــار الوضــع الثــوري، 
ويختتــم الفصــل بأبيــات مــن قصيــدة لأحمــد شــوقي تعــر عــن الحالــة الــي وصــل 

إليهــا المصريــون،  يقتبــس منهــا الأبيــات الــي يقــول فيهــا: 
»عبادك ربِّ قد جاعوا بمصر ... أنيلً سُقتَ فيهم أم سرابا«

لقــد بــدأ فتحــي الرملــي دراســته للثــورة بالبحــث عــن الجــذور والمســببات، 
في المرحلــة الــي تمتــد إلى بدايــة الاحتــال البريطــاني لمصــر ســنة 1882، بــل 
عــاد إلى الســنوات الأخــرة في عصــر إسماعيــل ثم مرحلــة الثــورة العرابيــة، وركــز 
على الســنوات الأولى من القرن العشــرين مع الموجة الثانية من الأحزاب في 

مصــر، انتهــاءً بفــرة الحــرب العالميــة الأولى. 
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 يــرى الرملــي أن ثــورة 1919 »كانــت هــي المرحلــة الثانيــة مــن الثــورة 
العســكرية الــي قامــت ســنة 1881، أو لعلهــا كانــت امتــدادًا لهــا«،  وأنهــا 
نتــاج اختمــار ظــروف موضوعيــة التقــت بتنظيــمٍ ظــل يعمــل بشــكل متواصــل 
ــن فتحــي الرملــي دور التنظيــم في الثــورة،  منــذ الاحتــال البريطــاني لمصــر، ويثمِّ
فيتســاءل: »هــل كانــت ثــورة 1919 وليــدة تنظيــم ثــوري مســبق، أو أنهــا 
كانت انفجاراً تلقائيًّا جاء نتيجة ضغط طويل وشديد منذ جثم الاحتلال 

البريطــاني علــى قلــب مصــر ســنة 1882؟« 
والجــواب العلمــي »الديالكتيكــي« الصحيــح مــن وجهــة نظــره، أن ثــورة 
1919 كانت نتيجة اتحاد العاملين معًا، ويستطرد شارحًا الفكرة، فيقول: 
»لــو أعُــد كل شــيء لإشــعال ثــورة في بلــد غــر مُهيــأ لهــا لمــا أمكــن لهــا أن 
تقــوم، وكل مــا قــد يصــل إليــه الأمــر هــو أنــه قــد يحــدث انقــاب وليــس 
ثــورة، كذلــك فــإن بــركان الثــورة لــو أنــه تــرك يغلــي بــا تنظيــم ولا ضبــط، ولا 
تحكــم في تحريكــه، لمــا أمكــن أن يُــى منــه ســوى انفجــارات عاطفيــة عفويــة 

ومتباعــدة ومفاجئــة.« 
الظــرف الموضوعــي عنــده يتمثــل في الوضــع الــذي أدى إليــه الاحتــال 
البريطــاني لمصــر، والاســتنزاف المســتمر لثرواتهــا لصــالح بريطانيــا، أمــا التنظيــم 
ففــي اعتقــاد الرملــي أنــه تنظيــم ســري ظــل يعمــل في الخفــاء باســم جماعــة 
الانتقــام، منــذ عــام 1884،  ويــرى أن ســعد زغلــول كان أحــد أعمدتــه 
الأساســية، ثم أصبــح قائــدًا لهــذا التنظيــم الســري، حيــث يربــط بــن جماعــة 
الانتقــام الــي قبــض علــى ســعد زغلــول بتهمــة الانتمــاء إليهــا عــام 1883  
وجماعــة الانتقــام الــي اغتالــت بطــرس باشــا غــالي، والجماعــة الــي ألقــت قنبلــة 
على الســلطان حســن كامل، ويذهب إلى أن هذه الجماعة اســتمرت وأنها 
نفــس الجماعــة الــي عملــت كتنظيــم ســري للثــورة بعــد ذلــك حملــت اســم 
جماعــة الانتقــام مــن بــن عــدد مــن الأسمــاء الأخــرى!  ويعتقــد أن التنظيــم 
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السري الذي قاد الثورة كان يتكون من أربعة أقسام ذكر منها النائب العام 
الإنجليــزي ثلاثــة أقســام: أقســام المنشــورات، والقنابــل والاغتيــالات، وشــراء 

الأســلحة، وأضــاف إليــه الرملــي قســم مخابــرات الثــورة.
 ويصف الثورة بأنها حرب تحريرية، وعندما يستعرض أحداث الثورة يخرج 
منهــا بأنهــا كانــت حــرب عصــابات منظمــة تنظيمًــا دقيقًــا يقــف وراءهــا تنظيم 
ســري قــوي، ورغــم إشــارته إلى المظاهــرات وأشــكال الاحتجــاج التقليديــة 
كالإضرابات، فإنه يركز على العمل المسلح أثناء الثورة، خاصة الاغتيالات 
والهجوم بالقنابل على معســكرات قوات الاحتلال،  ويبرز عمليات حرب 
العصــابات والاســتيلاء علــى مراكــز البوليــس في عــدد مــن المــدن ونجــاح الثــوار 

في الاســتيلاء علــى الســلطة بالكامــل في المنيــا وزفــى. 
 وفي صفحــات طويلــة مــن كتابــه يســعى إلى التأكيــد علــى فكــرة التنظيــم 
الــذي وقــف وراء الثــورة، ويبدؤهــا بقولــه: »وهنــا… لبــد مــن وقفــة قصــرة 
لنقــول إن كل هــذه الأحــداث لا يمكــن أن تجــيء تلقائيًّــا، وعفــو الســاعة بــا 

تدبــر ولا تنظيــم.« 
 ويدلــل علــى ذلــك باســتمرار المظاهــرات، ونجــاح مقاطعــة لجنــة ملنــر، 
وملاحقة مَن يقبلون بتولي الوزارة، وإغراق البلاد بالمنشورات، ومنع خطباء 
الجمعــة مــن الدعــاء للســلطان، ويتســاءل: »كل هــذا، هــل يمكــن أن يتــم 
تلقائيًّــا، وبــا إعــداد، ولا ترتيــب شــعبي؟«  ويجيــب: »كلا بالتأكيــد، وإنمــا 
حــرب العصــابات… حــربً تحريريــة بمعناهــا الكامــل، ولا عــرة بمــا يقــال إن 
حــرب العصــابات تحتــاج إلى جبــال وغــابات، فهــي تصلــح أيضًــا في الســهول 
والــوديان، ولــكل منهــا طبيعتــه واحتياجاتــه، ولقــد كانــت تلــك الحــرب كاملــة 

بمــا تم فيهــا، لــولا أخطــاء وقعــت فيهــا قيــادة الثــورة.« 
وفي تقييمــه للحركــة الوطنيــة في بدايــة القــرن العشــرين، يــرى أن الحــزب 
الوطــي بقيــادة مصطفــى كامــل ربــط نفســه بالدولــة العثمانيــة، وقــدم خطــابً 
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وطنيًّــا عاطفيًّــا فقــط، كمــا يؤكــد أن الحــزب الوطــي لم يشــهد تحــولً في مواقفــه 
إلا بعــد تــولي محمــد فريــد رئاســة الحــزب عقــب وفــاة مصطفــى كامــل في فبرايــر 
1908، وأن هــذا التحــول حــدث تدريجيًّــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بالموقــف مــن 
التبعيــة للدولــة العثمانيــة، ويقــارن بــن ذلــك الموقــف وموقــف ثــورة 1919 

وقيادتهــا مــن مبــدإ الوطنيــة المصريــة.
 ويلخــص رأيــه في الحــزب الوطــي فيقــول: »وبــدأ حــزب مصطفــى كامــل 
يحــوِّل الحركــة الوطنيــة إلى شــعارات رومانتيكيــة، مثــل: بــادي بــادي لكــي 
حــي وفــؤادي… ولا شــيء غــر تلــك الخطــب الحالمــة، والاشــتغال بأعمــال 
هــي أقــرب مــا تكــون إلى اختصــاص الجمعيــة الخيريــة الإســامية في ذلــك 
الوقــت، وهــي إنشــاء بعــض المــدارس، وبــدلً مــن أن يركــز الحــزب كفاحــه في 
الداخــل أولً جعــل هــذا الكفــاح في فرنســا وسويســرا، وبــدلً مــن أن يهتــم 
بالعمــل مــع الشــعب المصــري بعمالــه وفلاحيــه، اهتــم بالعمــل تحــت الرايــة 

العثمانيــة، بحجــة الاســتعانة بتركيــا علــى الإنجليــز« 
ويأتي باستشــهاد مهــم مــن مذكــرات فريــد يؤكــد علــى تحــول الرؤيــة مــع 
قيادتــه للحــزب وتخلصــه مــن فكــرة الــولاء لتركيــا، يقــول فريــد في عــام 1914: 
»... إن القــوم هنــا في تركيــا يداعبــون حزبنــا الوطــي ليســاعدهم علــى فتــح 
مصــر، وبعدهــا ينفــذون إرادتهــم الاســتبدادية في بــادنا«، ويشــر إلى: »إن 
جمــال باشــا اســتصحب معــه فــؤاد ســليم بــك وأحمــد فــؤاد ومحمــد علــي ســالم 
الكاتــب بالخارجيــة، ثم تبعهــم الشــيخ جاويــش - وكلهــم قادهــم شــدة حبهــم 
للدولــة والإســام إلى نســيان مصــر ومصالحهــا، فأصبحــوا يقولــون إن مصــر 

للمســلمين لا للمصريــن.« 
ويركــز الرملــي علــى المكاســب السياســية الــي حققتهــا الثــورة المتعلقــة بحســم 
الولاء الوطني أو قضية بناء الدولة الوطنية المصرية، فيرى أن الثورة حسمت 
بشــكل قاطــع قضيــة الــولاء المــزدوجِ عندمــا أســقط ســعد مــن صفــوف الثــورة 
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أصحــاب الــولاء المــزدوجِ، مــن أنصــار ارتبــاط مصــر بالدولــة العثمانيــة،  ولا 
شــك في أن قراءتــه صائبــة تمامًــا، فمــع ثــورة 1919 وبســببها تأسســت 
القوميــة المصريــة الخالصــة بعيــدًا عــن الــولاءات لدولــة الخلافــة، واكتمل مفهوم 

المواطنة.
وناقــش الرملــي حــدث الثــورة في أربعــة فصــول، مــن حيــث تتابــع الأحــداث 
والتنظيــم ونتائــج الثــورة وعلاقــة الزعامــة بالجماهــر، وتحمــل هــذه الفصــول 
الثــورة  مــا في  عناويــن: »تخطيــط بارع«، و«ســعد يصــارح«، و«أضعــف 
مطالــب الزعمــاء الثلاثــة«، و«حــن أعطــى قائــد الثــورة ظهــره لحركــة اليســار 

في مصــر والعــالم«. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن فتحــي الرملــي لا يطــرح قضيــة نجــاح الثــورة وفشــلها 
بالصــورة الواضحــة الــي تظهــر في كثــر مــن الكتــابات الــي تناولــت ثــورة 
1919، بــدأ مــن تنــاول كاتــب ليــرالي وطــي مثــل عبــد الرحمــن الرافعــي، 
وانتهــاءً بالميثــاق الوطــي الناصــري، مــروراً بكُتــاب ماركســيين كشــهدي عطيــة 
الشــافعي وفــوزي جرجــس، بــل لا نجــد أن الســؤال مطــروح عنــده أصــاً، كمــا 

لــو كان يعتــر أن نجــاح الثــورة أمــراً مفروغًــا منــه.
كمــا يؤكــد نجــاح الثــورة في عبــارة صريحــة في ســياق رفــض القــول بتلقائيــة 
الثــورة فيتســاءل: »هــل يمكــن أن توصــف هــذه الحركــة الــي دامــت حــوالي 
الخمســة أعــوام وانتهــت بالنجــاح، إذ لم تجــد إنجلــرا بــدًّا مــن دعــوة مصــر 
للتفاوض، وإلى الرضاء بزعمائها الذين كانت تسميهم إرهابيين، والمتطرفين 
الذيــن يحرضــون الرعــاع، ولكــن هــؤلاء الإرهابيــن حــى بعــد أن وصلــوا إلى 
الحكــم اســتمرت ثورتهــم… وبعــدُ فهــل يمكــن لمثــل هــذه الثــورة أن تكــون 

تلقائيــة؟« 
ويطــرح أســئلة مثــل: »إن المــؤرخ ليــردد، أيعتــر تلــك المغامــرة مــن جانــب 
ســعد شــططاً، وقصــر نظــر، وقلــة وعــي، أو كانــت حكمــة مقصــودة لغايــة 
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محددة، ولفترة مرحلية من السياسة التي خططها في سراديب عقله الهندسي 
الثــوري؟« 

احتــل  قــد  ودوره  ســعد  شــخصية  تحليــل  أن  أيضًــا  والجديــر بالملاحظــة 
مســاحة كبــرة مــن الكتــاب، بصــورة يبــدو معهــا كأن كتابــه يهتــم بشــكل 
أساســي بالدفاع عن ســعد، وتقديمه في صورة المناضل الثوري الذي تواصل 
نضالــه منــذ ثمانينيــات القــرن التاســع عشــر حــى نجــح في إشــعال الثــورة، كمــا 
لــو كان يــرد علــى كتــابات ماركســية ســابقة وجهــت ســهام الاتهــام إلى ســعد، 

مثــل كتــابات شــهدي عطيــة الشــافعي وفــوزي جرجــس.
فينطلــق لمناقشــة شــخصية ســعد زغلــول الملغــزة، ومــا فيهــا مــن تناقضــات 
ظاهــرة، لينتهــي إلى تفســر التناقضــات بأنهــا تناقضــات ظاهريــة، وأن ســعد 
كان كادراً ثــوريًّ متخفيـًـا طــوال الوقــت منــذ ألّـَـف جماعتــه الأولى: جماعــة 
الانتقــام، عقــب الاحتــال، ويدلــل علــى هــذه الفكــرة الــي تــردد بطــول 
الكتــاب بأكثــر مــن شــاهد، بدأهــا مــن قــول ينســب إلى الأفغــاني في أواخــر 
أيامه: »إني ليذهب بي العجب ويأخذ مني كل مأخذ عندما أرى المصريين 
في جمود، كيف يمضي الشيخ محمد عبده في همته ونهضته، وله من تلاميذه 
مثــل ســعد زغلــول وإخوانــه خــر عــون، ولم تتألــف منهــم إلى اليــوم عصبــة 
حــق!«  كمــا يســتند إلى ظهــور اســم شــفيق منصــور في عــدد مــن القضــايا، 
بدايــة مــن اغتيــال بطــرس باشــا غــالي حــى اغتيــال الســردار لي ســتاك في 
تأكيــد نظريتــه عــن اســتمرارية هــذا التنظيــم الســري المفــرض،  بــل يذهــب 
أبعــد مــن ذلــك فيؤكــد أن هنــاك تشــابهاً بــن الثــورة الوطنيــة في مصــر والثــورة 
الشــيوعية في روســيا! وبــن الزعيــم ســعد في مصــر والزعيــم لينــن في روســيا! 
 ويستشــهد بفقرات من مذكرات ســعد ومراســاته الســرية مع عبد الرحمن 
فهمي في أكثر من موضع ليدلل على إدراك سعد لطبيعة النخبة السياسية، 
واختلافــه عنهــا ومعهــا حــى مــع أعضــاء الوفــد، مؤكــدًا فكــرة الجناحــن في 
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الوفد،  ويذهب إلى أن سعدًا والجناح الذي كان يقوده في الثورة تبنى فكرة 
الجمهورية، ويستشــهد بدعوة ســعد شــبابَ الوفد إلى إصدار منشــور بعنوان 
»الشــعب ينتخــب حاكمــه« ويعتــر أنهــا دعــوة صريحــة للنظــام الجمهــوري،  

ويفســر بيــانات الثــورة الداعيــة إلى التهدئــة بأنهــا صــدرت في غيبــة ســعد. 
ويؤكــد فتحــي الرملــي علــى أن الأفــكار الاشــراكية والشــيوعية تغلغلــت 
في المجتمــع المصــري، ويزعــم أن ســعدًا تأثــر بهــا! لكنــه يــرى أن الطبقــة 
العاملــة كانــت ضعيفــة،  ويــرى أن الخطــأ الــذي وقعــت فيــه الثــورة كان 
»وقــد  ويقــول:  والعــالم،  مصــر  في  اليســار  لحركــة  ظهرهــا  أعطــت  أنهــا 
أخطــأ ســعد قطعًــا حــن أهمــل التعــاون مــع الــكادر الــذي كان موجــودًا 
أخطــأ  مصــر، كمــا  الحــن في  ذلــك  الاشــراكي في  الحــزب  بالفعــل في 
قطعًــا حــن أهمــل حركــة اليســار الــي كانــت تفتــح لــه ذراعيهــا في أوروبا، 
الوطنيــة مختلفــة عــن  الثــورة  اعتــر  الســوفيتي، وأخطــأ حــن  وفي الاتحــاد 
الثــورة الاشــراكية، فالثــورة الوطنيــة تحــرر جزئــي مــن المســتعمر، أمــا الثــورة 
خارجيًّــا  أشــكاله  بــكل  الاســتغلال  مــن  تحــرر كلــي  فإنهــا  الاشــراكية 

وداخليًّــا، ويمكــن التخلــص مــن الاثنــن معًــا في وقــت واحــد.« 
***

وبعد... فإن اصدار طبعة ثانية من هذا العمل المهم في ســياق الاحتفال 
بالمئويــة الأولى للثــورة المصريــة يشــكل مــن ناحيــة إلقــاء الضــوء علــى الــراث 
الماركســي المصــري في الكتابــة التاريخيــة، فــإن هــذا الكتــاب يقــدم محاولــة 
جــادة لفهــم ثــورة 1919 وتحديــد دوافعهــا، ومواقــف القــوى الاجتماعيــة الــي 
شــاركت فيهــا باســتخدام الماديــة التاريخيــة منهجًــا للتحليــل، وقــد بــذل المؤلــف 
جهــدًا واضحًــا في الرجــوع إلى المصــادر الأصليــة، مثــل: مذكــرات ســعد 
زغلــول ومذكــرات محمــد فريــد، وأوراق القضــايا السياســية منــذ بــدايات القــرن 
العشــرين، والوثائــق البريطانيــة، بالإضافــة إلى بعــض المصــادر مــن الصحافــة 
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الأجنبيــة، وبعــض المراجــع الــي تناولــت تاريــخ مصــر أواخــر القــرن التاســع 
عشــر وأوائل القرن العشــرين، واطلع على الكتابات الماركســية الســابقة على 
كِتابــهِ عــن ثــورة 1919، وأورد فقــرات منهــا وناقــش مــا ورد فيهــا، خاصــة 

كتــاب: تطــور الحركــة الوطنيــة، لشــهدي عطيــة الشــافعي.
ويعد إصدار هذه الطبعة من ناحية أخرى إعادة لفتحي الرملي إلى دائرة 
الضــوء، فتحــي الرملــي الكاتــب والمثقــف الثــوري والسياســي الماركســي الــذي 
شــارك في الحيــاة العامــة المصريــة طــوال أربعــة عقــود ومــع ذلــك ظــل إنتاجــه 

الفكــري طــي النســيان لســنوات طويلــة.
لقــد حــاول فتحــي الرملــي أن يقــدم قــراءة لثــورة 1919 مســتندة إلى الماديــة 
التاريخية، كتبها في الفترة ما بين ســتينيات وســبعينيات القرن الماضي، ونجح 
إلى حد كبير في أن يتحرر فيها من الفهم الستاليني الجامد للمادية التاريخية، 

لكن إلى أي حد نجح في تحليل حدث الثورة؟ الإجابة متروكة للقارئ.
ولعــل نشــر هــذا العمــل يتبعــه نشــر تراثــه الفكــري مــن كتــب ومقــالات 
وأعمــال في مجــالات السياســة والأدب، وعلــى وجــه الخصــوص كتــاباه عــن 

التجربــة الحزبيــة والثــورة العرابيــة اللــذان يكمــان هــذا الكتــاب.
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تثاؤب شعب

المنصــف،  الــدارس  علــى  وأشــقها  الأمــور  أصعــب  التاريــخ  روايــة  إن     
فبينمــا يقتضــي ذلــك الحيــدة التامــة في اســتعراض ماجــريات الزمــن، نــرى أن 
حصيلتنا من ذلك كله في النهاية، هو الكشــف عن ذواتنا! فعندما يلُقي 
الباحــث المنصــف التاريــخ علــى مشــرحة الفحــص، ليغــوص في أعماقــه أو 
يدخلــه المعمــل ليحلــل مــا تنطــوي عليــه كل ذرة في كيانــه، يســتخرجها 
ليؤكــد منهــا معــاني جديــدة للقــارئ...  عندمــا يحــدث ذلــك، فإننــا نكــون 
في نفــس الوقــت قــد عــدنا إلى طريقتنــا في اســتخلاص عِــرَ التاريــخ مــن 

وجهــات نظــرنا الخاصــة!
   ومهمــا كان نــوع الأحــداث الــي نرويهــا، فإننــا في العــادة نحــرص علــى 
رسمهــا بطريقــة دراميــة، وفيهــا نرســم صــورة للزعيــم، أو المنقــذ أو البطــل! 
ونرســم -في مقابلهــا- صــورة الشــرير أو المــؤذي الــذي تكــون مهمتــه -في 

العــادة- وضــع العراقيــل أمــام ســر الزمــن!
   ويبــدأ الصــراع الدرامــي وكأنــه »حدوتــة« مــن ألــف ليلــة أو قصــة مــن 

قصــص شكســبير.
   أجــل... حــى التاريــخ كنــا نخضعــه لأهوائنــا ونمســخه مــا شــاء لنــا المســخ 
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والتشــويه في أحــداث المجتمــع حــى جــاء فريدريــك إنجلــز في أواخــر القــرن 
الماضــي وعلَّمنــا -في ضــوء العلــم الماركســي- ذلــك الشــيء الــذي أسميــه 
الآن، التفســر المــادي للتاريــخ... وقــد يقــع -خــال ذلــك التفســر- مــا 
نســميه صراعًــا دراميًّــا بــن شــخصين، لكننــا لــو دققنــا في ذلــك الصــراع 
بالمنظــار الماركســي العلمــي لوجــدنا أن التاريــخ يمثــل صراعًــا بــن فريقــن 
في ذلــك المجتمــع، يعــر كل فريــق منهمــا عــن فكــرة أو مصلحــة اجتماعيــة 
مختلفــة، وقــد ينتصــر أحدهمــا علــى الآخــر، مؤقتـًـا أو نهائيًّــا، ولكنهمــا في 
أغلــب الأوقــات، يصــان إلى شــيء ثالــث، هــو محصلــة مــا بينهمــا مــن 

تعــاون وتبايــن...
   وقــد يســتأنفان الصــراع الدرامــي... همــا أو غيرهمــا -في جولــة أخــرى- 

حــى ينتهيــا إلى الصــرورة... أو الى الحــل الحتمــي!
   ومهما كان الرأي في هذا المنهج، فاعتقادي أن كل إنسان يوافق على 

أن هذا هو أوفق الآراء، وخيرها وأنسبها، ولكن بشروط...
بــه علــى  لــه عــن الظــروف المحيطــة  نــؤرخ  الــذي  أولً: ألا يعــزل الحــدث 

العالمــي كلــه. المســتوى  وعلــى  بــل  المحلــي،  المســتوى 
الإمــكان،  بقــدر  الأحــداث،  بقيــة  عــن  نفســه  الحــدث  يعــزل  ألا  ثانيـًـا: 
فــا نوقفــه، أو نضــع أمــام حركتــه مــا يوقفهــا، بــل بالعكــس نســر معــه 
إلى أعماقــه المختلفــة طــولً وعرضًــا، أمامًــا وإلى الــوراء... هــذان شــرطان 
أساســيان للدراســة العلميــة للتاريــخ الصحيــح لتلــك الوثبــة الــي نســميها 
ثــورة 1919 أو أيــة دراســة أخــرى مماثلــة لهــا، ولقــد كان مــن الممكــن أن 

أبــدأ هــذه الدراســة مثــاً هكــذا...
   مــن الأقــوال المأثــورة عــن جمــال الديــن الأفغــاني، أنــه جلــس ذات يــوم 
مــن أيام عــام 1896 في الآســتانة حيــث كان أســراً في أحــد قصــور يلــدز، 
وتحــدث إلى خاصــة زواره عــن مصــر، ثم التفــت إليهــم وقــال: إني ليذهــب 
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بي العجــب ويأخــذ مــي كل مأخــذ عندمــا أرى المصريــن في جمــود، كيــف 
يتســنَ للشــيخ محمــد عبــده في همتــه ونهضتــه -ولــه مــن تلاميــذه مثــل ســعد 

زغلــول وإخوانــه خــر عــون- ولم تتألــف منهــم إلى اليــوم »عصبــة حــق«!
   وندهــش حــن نجــد أن فِراســة الأفغــاني في ســعد كانــت في محلهــا تمامًــا، 
ــه فعــاً  فبعــد أقــل مــن 22 عامًــا كان ســعد زغلــول هــو الزعيــم الــذي توجَّ
على رأس وفده إلى المعتمد البريطاني الســر ونجت! ليطالب بحقوق مصر 
في الاســتقلال والحريــة، وكأنهــا منــه كانــت إشــارة البــدء للجماهــر لتخــوض 

أعنــف معاركهــا الوطنيــة ضــد الغاصــب المحتــل.
   ولكــي لا أريــد أن أدفــع القــارئ هنــا إلى متاهــات رومانســية، تجرفــه عــن 
قــراءة تاريــخ ثــورة 1919 بالــذات قــراءة علميــة، فــا يجــد في كلامنــا مــا 
يُشتَّمُ منه أن تاريخ الثورة هو تاريخ سعد أو غيره من الزعماء، إنما أردت 
-علــى كل حــال- أن أمهــد للقــول بأن ثــورة 1919 كانــت هــي المرحلــة 
الثانيــة مــن الثــورة العســكرية الــي قامــت ســنة 1881، أو لعلهــا كانــت 
امتــدادًا لهــا، فقــد كان جمــال الديــن الأفغــاني هــو الــذي أشــعل القنبلــة الــي 
انفجــرت بعــد عامــن أو نحــو ذلــك مــن نفيــه مــن مصــر... ويحلــو للمــرء أن 
يتســاءل، هــل ســعد زغلــول -الطالــب الصغــر- قــد انضــم ســرًّا إلى حــزب 
جمــال الديــن الأفغــاني وقتــذاك، وكان اسمــه الحــزب الوطــي، والــذي كان مــن 
أعضائــه عــرابي وزميــاه المعروفــان: علــي فهمــي، وعبــد العــال حلمــي؟ أم 
أن ســعدًا كان هــو الاحتياطــي المدخــر إذا فشــلت الثــورة المســلحة وأصبــح 
مــن الضــروري إعادتهــا؟ وهــل كانــت هــذه هــي مهمــة الشــيخ محمــد عبــده 

في مصــر، أن يتــولى رعايــة ســعد زغلــول؟
   وامتــدادًا لهــذا الــدور كمــا كان يــرى جمــال الديــن وهــو في مصــر حــن 
اســتكتب ســعدًا موضــوع إنشــاء عــن الحريــة، وقــال بعــد أن اطَّلــع عليــه: 

»لــن تمــوت أمــة مــن أبنائهــا ســعد زغلــول«.
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    وكنت أقول أيضًا على سبيل التعليق على تلك الفترة..
   مــن يــدري... لعــل مشــروع الشــيخ محمــد عبــده في تربيــة جيــل جديــد 
مــن الناشــئين قــد تبلــور في إعــداد ســعد ولعــل مراســاته الســرية مــع جمــال 
الأفغــاني كانــت تــدور حــول هــذه المهمــة الــي كــرَّس لهــا الشــيخ جهــده 
ووقتــه! ومــن يــدري أيضًــا فلعــل الشــيخ قــد احتمــل تشــهير حــزب مصطفــى 
كامــل، بــل وحملــة الــرأي العــام كلــه، والــي ذهــب البعــض فيهــا إلى اتهامــه 
في وطنيتــه، ودمغــه بصداقــة الســفارة البريطانيــة... لعلــه احتمــل كل هــذا في 
صــر حــى ينتهــي نضــج الطبخــة وقــد مــات دون أن يكملهــا... مــات ســنة 

1902... ومــا كانــت »الطبخــة« إلا ثــورة 1919!
   وربمــا كان صــر الشــيخ أيضًــا هــو جــزء مــن طبيعتــه ذات الوجهــن... 
وجــه ثــوري إلى حــد الفوضــى والإرهــاب، يدفعــه إلى التآمــر علــى الخديــوي 
إسماعيــل في محاولــة لاغتيالــه، وإلى الســفر للســودان لينظــم ثــورة المهــدي 
ويخطــط لهــا... ووجــه آخــر معتــدل، حــى ليظــن أن الرجــل قــد تخلــى عــن 

مبادئــه، واعتنــق المصالحــة والمســاومة والرضــا بمــا هــو دون القليــل!
   إنهــا تصــورات تــراود الخيــال... فالثــورات لا تصنــع بهــذا الأســلوب طبعًــا، 
وإنمــا الثــورة هــي جمــاع حــركات الجماهــر، في تضــارب مصالحهــا وتركيــب 
نفســياتها مــن أجــل مســتقبلها فلنمــضِ إذًا في هــذا التمهيــد الــذي لا بــد 
ــم وهــو في الثالثــة والعشــرين مــن عمــره -عــام  منــه لنقــول بأن ســعدًا اتُُّ
1884- بأنــه وزميلــه الكبــر حســن صقــر المحامــي، وحفــي بــك ناصــف، 
مــوا بتشــكيل تنظيــم ســري هــو »جماعــة الانتقــام« الــي  وأحمــد علــي، أُّت
تألَّفــت للثــأر للوطــن الجريــح مــن الخونــة الذيــن وشــوا بزعمــاء الثــورة العرابيــة، 
أو خانوهــم جماعــة وقيــل إن الــذي دعاهــم لهــا ثائــر فرنســي حضــر مــن 
الجزائــر، ولمَّــا فتشــت بيوتهــم لم يجــدوا بهــا أي دليــل أكثــر مــن شــطرة مــن بيــت 
شــعر هــي »... لَي في ضمــر الدهــر سِــرٌّ ظاهــر«! ورغــم ذلــك فقــد قدمــوا 
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للمحاكمــة وقضــوا في الاعتقــال أكثــر مــن مئــة يــوم ثم أفــرج عنهــم بعدهــا 
لأن بيــت الشــاعر لم يكــن بخــط أيٍّ مــن المتهمــن!

   وقيل إن الإفراج تمَّ لتدخُّل الشاعر الأيرلندي مستر بلنت لدى النائب 
العــام الإنجليــزي... وقيــل أيضًــا إن فخــري باشــا وزيــر الحقَّانيــة لم يقبــل .. 

إلي الســودان!
   وســكت التاريــخ فــرة وألقــى القلــم... وبــدأ الشــعب المصــري وكأنــه 
استســلم للاحتــال الإنجليــزي الــذي فرضتــه المدافــع الفرنســية والبريطانيــة 
والأمريكيــة إذ كان مــن رأي اللــورد جونفــل أن »كل تدخــل في مصــر يجــب 

أن يكــون مظهــراً لســلطان أوروبا وتضامنهــا«!
   وحقيقةــ، فقدــ كان الشعــب المصــري -في تل�ـك الفرتة- كالمتفــرج الــذي 
مَــلَّ مشــاهدة تلــك التمثيليــة الســخيفة، وبــدأ يتثــاءب، حــى عندمــا ظهــر 
علــى مســرح الحركــة الوطنيــة حــزب مصطفــى كامــل الــذي راح يــزاول مهمتــه 
القياديــة في خــوف وحــذر شــديدين وتكتيــكات معينــة، أولهــا أن يطعــن في 
الحركــة العرابيــة ويشــكك فيهــا، بــدلً مــن أن يعتــر نفســه امتــدادًا لهــا، وذلــك 

حــى لا يفُــزع الإنجليــز ولا يغُضــب الســراي!
   وبدأ حزب مصطفى كامل يحول الحركة الوطنية إلى شعارات رومانتيكية 
مثل: »بلادي... بلادي لك حبي وفؤادي...« ولا شــيء آخر غير تلك 
الخطــب الحالمــة، والاشــتغال بأعمــال هــي أقــرب مــا تكــون إلى اختصــاص 
الجمعيــة الخيريــة الإســامية في ذلــك الوقــت! وهــي إنشــاء بعــض المــدارس، 
وبــدلً مــن أن يركــز الحــزب كفاحــه في الداخــل أولً، جعــل هــذا الكفــاح 
في فرنســا وسويســرا... وبــدلً مــن أن يهتــم بالعمــل مــع الشــعب المصــري، 
بعمالــه وفلاحيــه، اهتــم بالعمــل تحــت الرايــة العثمانيــة بحجــة الاســتعانة بتركيــا 

علــى الإنجليــز!
   ولم يســتجب الشــعب لحــزب مصطفــى كامــل إلا فــرة عاطفيــة بســيطة 
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وحــن أفــاق مــن ذلــك الحلــم الــوردي وكان ذلــك في وفــاة زعيمــه الشــاب 
مصطفــى كامــل باشــا، انفــضَّ مــن حــول أولئــك الشــبان الأرســتقراطيين، 
ذوي الفــراك والإسموكنــج وذوي الشــوارب المهذبــة المقصوصــة مــن مُضــاربي 
البورصــة، والمختلفــن علــى ماليــة الحــزب وإدارة جريدتــه... ومــاذا كان مــن 
الممكــن أن تنتظــر مــن حــزب تألّـَـف في الســراي، وبأمــر مــن الخديــوي... 
الإخــاص ولا  الحماســة ولا  تنقصــه  تكــن  لم  بزعامــة شــاب  قــام  حــزب 
الجــرأة... وإنمــا كان ينقصــه النضــج والفهــم العميــق لمــا تتجــاذب حركتــه مــن 
تقلبــات وأطمــاع، وأغــراض اســتعمارية لئيمــة بــن إنجلــرا وفرنســا، أو بينهــا 

وبــن تركيــا وألمانيــا!
   ولقــد عــاد الشــعب المصــري كمــا كان متفرجًــا... أو هكــذا بــدا حــى 
عندمــا وقعــت حادثــة دنشــواي، ويــوم ســار في جنــازة الزعيــم الشــاب... في 
المرتين صحا من النوم منزعجًا، كالنائم عندما تلدغه بعوضة، ثم يســتأنف 
نومه، حتى يصحو مرة أخرى في يوم 21 فبراير سنة 1910 على صوت 

الطلقــات وهــي تخــرق صــدر رئيــس الــوزراء بطــرس باشــا غــالي!
   في ذلــك اليــوم تقــدم الصيــدلي الشــاب إبراهيــم ناصــف الــورداني في رائعــة 
النهار وأطلق رصاصاته التي جندلت بطرس غالي جزاءً وفاقاً لخيانته ويخطئ 
من يتصورها جريمة إرهاب فردي، فمن ناحية، كان للقتيل صحيفة سوابق 
مليئة بالخيانات فلم يكد يسقط حتى بادر الشعب يتحدث عن خضوعه 
الدائــم لســادته الإنجليــز، بــل كان الشــعب يملــي تاريخــه وكأنــه حيثيــات إدانتــه 
بحكــم الإعــدام الــذي نفــذه فيــه الــورداني... فقــد كان بطــرس غــالي أداة 
إجراميــة لتثبيــت دعائــم الاســتعمار، فهــو الــذي اصطحــب إسماعيــل صديــق 
المفتــش المعــروف إلى باب الــوزارة حيــث تمكــن الخديــوي إسماعيــل والإنجليــز 

مــن التخلــص منــه، ومــن معلوماتــه عــن الفضائــح الماليــة.
   ومــن ذلــك الوقــت أخــذ يرتقــي علــى أيــدي المســتعمرين إلى وزيــر ماليــة، 
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فخارجيــة، فرئيــس للــوزراء، وكان بطــرس غــالي هــو بطــل محاكمــة قضيــة 
دنشــواي الــي أصبحــت عَلمًــا علــى العدالــة الاســتعمارية، ثم جــاء أخــراً 
ليعيــد قانــون المطبوعــات، ويعيــد عهــد الضغــط والإرهــاب، فقــد أصــدر 
قانــونً للاشــتباه الإجرامــي عــم 1909، يحيــل أي شــخص اشــتهر عنــه 
الاعتــداء علــى النفــس أو المــال أو التهديــد بذلــك، إلى لجنــة بوليســية تحكــم 

بنفيــه داخليًّــا إلى الواحــات!
   وقد سئل إبراهيم الورداني من أول لحظة عمَّن دفعه إلى ارتكاب الجريمة 

فقال: »إن تصرفات بطرس غالي هي التي دفعتني إلى ارتكاب الجريمة«!
المصــري  يـْـن  الدَّ لتصفيــة  الدوليــة  اللجنــة  الباشــا عضــوًا في  فقــد كان     
وعلــى يــد هــذا الباشــا تم توقيــع اتفاقيــة الســودان ســنة 1899، ولمّـَـا عُــنِّ 
ناظــراً للحقانيــة رأس بنفســه محكمــة دنشــواي وتمــت علــى يديــه إجراءاتهــا 
الشــاذة... ثم حــن أصبــح هــذا الباشــا رئيسًــا للنظّـَـار ســنة 1907 أعيــد 
تحــت إشــرافه تطبيــق قانــون المطبوعــات... وأخــراً أراه قــد اندفــع في تحبيــذ 
هــذا المشــروع الــذي هــو مــد أجــل امتيــاز قنــاة الســويس، ثم جــاءت هــذه 
الجريمــة الكــرى عندمــا حاولــت شــركة قنــاة الســويس أن تأخــذ صــكَّا بمــد 
امتيازهــا أربعــن ســنة أخــرى، قبــل أن ينتهــي عقدهــا بســتين ســنة! وسُــئل 
الورداني عن شركائه وعمَّن حرضه فقرر في ثبات كامل، أن الذين حرضوه 

واشــركوا معــه اثنــان فقــط، عقلــه ويــده!
   ولكــن النيابــة يصــل إلى علمهــا أن الــورداني عضــو في جمعيــة فوضويــة 
كبــرة للقتــل، فتأمــر بالقبــض علــى المهنــدس علــي مــراد ويفتــش بيتــه حيــث 
يجــد البوليــس كشــفًا يتضمــن ثمانــن اسًمــا، يقــرر المهنــدس علــي مــراد، أنهــا 
أسمــاء رشــحها أعضــاء الجمعيــة تعمــل علــى المطالبــة بالدســتور وجعــل مصــر 
للمصريــن، ولا يلفــت أنظــارنا في هــذه الأسمــاء الثمانــن الذيــن اعتقلــوا علــى 
مــدى ثلاثــة أســابيع ســوى اســم »شــفيق منصــور« الــذي طــال اعتقالــه مــع 
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ثمانيــة فقــط مــن المعتقلــن، إذ أن شــفيق منصــور هــذا يضبــط ســنة 1915 
في مؤامــرة أخــرى لقتــل الســلطان حســن كامــل، ويضبــط للمــرة الثالثــة في 

قضيــة مقتــل الســردار ســنة 1925.
   وأرســل محــامٍ مصــري قبطــي هــو نصيــف المنقبــادي مــن فرنســا -حيــث 
يقيــم- ينفــي عــن الــورداني تهمــة التعصــب، ويقــول إنــه لم يقُــدِم علــى عملــه 
إلا بداعــي الوطنيــة و«مــا تهمــة التعصــب الديــي إلا إشــاعات الإنجليــز«!

   وأحيــط مقتــل بطــرس غــالي بضجــة كــرى، فالجرائــد الوطنيــة تســتنكر 
الحــريات،  تقييــد  الحكومــة  علــى  تنعــى  ولكنهــا  الظاهــر،  في  الإرهــاب 
ومصــادرة الآراء، وتبــدو شماتتهــا في الحــادث والشــعب يتغــى بالجريمــة، فــردد 
في الطرقــات لحنـًـا مشــهوراً... »يا ميــت صبــاح الخــر علــى الــورداني...« 
والصفوة المختارة من المثقفين تســتميت في الدفاع عنه، والأطباء المصريون 
يؤكــدون كل يــوم أن »رصــاص الــورداني لم يقتــل بطــرس باشــا، إنمــا الجراحــة 

الــي عملــت لــه هــي الــي قتلتــه«!
د دانشــواي... لا يجد ما يســرد به اعتباره الوطني إلا     والهلباوي... جلَّ

بمرافعــة رهيبــة عــن الــورداني والــي ختمهــا بقولــه مخاطبــًا المتهــم:
   »واقبــل نبــال المــوت بقلــب البواســل، فالمــوت آتٍ لا بــد منــه، إن لم 
يكــن اليــوم فغــدًا، فاذهــب يا ولــدي إلى لقــاء الله العلــي الأعلــى الــذي لا 
يرتبــط إلا بعدالتــه المجــردة عــن الظــروف، والزمــان والمــكان، اذهــب مُودَّعًــا 
بالقلــوب والعــرات... اذهــب فقــد يكــون في موتــك بقضــاء البشــر عظــة 
لأمتــك أكثــر مــن حياتــك، اذهــب فــإن قلــوب العبــاد إذا ضاقــت رحمتهــا 
عليــك، فرحمــة الله واســعة... نســتودعك الله... نســتودعك الله... وإلى 
اللقــاء«! ومــا إن انتهــت المرافعــة الــي قيلــت بــن أربعــة جــدران، وفي غرفــة 
مقفلــة، حــى كانــت قــد طبعــت ووزعــت في منشــورات غمــرت الشــعب، 

ولم تهتــدِ الحكومــة إلى طابعهــا أو موزعيهــا!



 ثورة 1919

27

   وكان أعجــب مــن هــذا كلــه أن المفــي الأكــر -لأســباب شــرعية- رفــض 
التصديــق علــى حكــم الإعــدام فعُــزل، واســتغلت إنجلــرا الفرصــة فعمــدت 
إلى نســخ المســتند، والتحويــر في ترجمتــه لتقــول إن الحكــم وليــد التعصــب، 
كمــا أن الســر إدوارد جــراي، وقــف في مجلــس العمــوم البريطــاني، يــردد هــذا 

الســخف!
   وعكــف الســفير البريطــاني علــى إخفــاء معــالم الجريمــة، فدفــن الشــهيد 
الــورداني ســرًّا، وأبــوا علــى الحشــود الوطنيــة أن تحــج إلى قــره وأن تســكب 

دمــع عيونهــا عليــه، فلــم يعُــرف القــر إلا بعــد ســنوات!
   هــذه الجنــازة المكتومــة الــي ســار فيهــا شــعب مصــر... جنــازة الشــهيد 
إبراهيــم الــورداني لتكــون1 طليعــة ثــورة 1919 كمــا نســميها... وهــي الــي 
بدأت ســنة 1911، واســتمرت ترســل شــرارتها من ذلك اليوم، إلى أن قام 

الانفجــار الأكــر في مــارس ســنة 1919.

   ولكن، أين زعيم الثورة هنا... وأين هم جنودها؟

   لقــد خِينــت الثــورة المصريــة ســنة 1881... وفشــلت بقواتهــا المســلحة، 
تلــك  مــن  الروســية ســنة 1905 وخرجــت مهزومــة  الثــورة  خِينــت  كمــا 
التجربة، ولكن بعد أن تعلمت منها الجماهير درسًــا لا تنســاه هنا وهناك، 
وكان أهــم مــا تعلمتــه الجماهــر -في مصــر- أن الاعتمــاد علــى تركيــا وَهْــمٌ 
وعبــث ولعــب بالنــار، وأن المراهــن علــى الســيادة العثمانيــة -حــى في حالــة 
نجاحــه- لــن يفيــد إلا في اســتبدال ســيد بســيد، وأن لا فائــدة ترُجــى مــن 
إلا  يعرفــون  مــع محتلــن غاصبــن لا  المشــروعة  الطــرق  مــن  المســالمة، ولا 
لغــة الرصــاص، وأن الاعتمــاد علــى الــذوات وأبنــاء البيــوتات لا يرجــى منــه 
1- هذه الكلمات كانت ممحاة من نسخة الكتاب الأولى وهي على الأرجح: “الشهيد إبراهيم الورداني لتكون”. 
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خــر... وأخــراً... فــإن الاعتمــاد يجــب أن يكــون علــى الفلاحــن والعمــال 
وطــاب المــدارس... علــى قوتهــم وفورتهــم دون ســواها!

فيــه  الــذي كانــت تتطلــع  الوقــت  تُضِــع الجماهــر وقتهــا... ففــي     ولم 
إلى قائــد تتجمــع حولــه، كانــت أيضًــا تعمــل، وتســتعد، وتفيــد مــن تجاربهــا 

الشــخصية...
   وإذن... فلــم تنــم الجماهــر طــوال هــذا الوقــت حقيقــة، بــل كانــت يقظــى 
تنتبــه أحيــانً، وتتقلــب علــى جمــر الأمــل أحيــانً ولكنهــا في أســوإ الأحــوال 
كانــت تغمــض عينـًـا وتفتــح أخــرى، متأهبــة دائمًــا، مســتعدة باســتمرار، 

فالشــعوب أبــدًا... لا تغفــل عــن حقهــا ولا تســتنيم!
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جذور المسألة

   كان الإنجليز يعرفون جيدًا أن ثورة عرابي لم تكن مجرد انفجار عسكري، 
ولكنهــا كانــت وثيقــة الصلــة بالأزمــة الماليــة أساسًــا، ولذلــك عمــد كرومــر إلى 
طــرق خبيثــة ليخلــق رواجًــا مصطنعًــا أشــبه مــا يكــون بـ«الــورم« وقــد نجحــت 
أنــه تصــور  إجــراءات العميــد البريطــاني جزئيًّــا في تهدئــة الحالــة، إلى حــد 
نفســه قــد أصبــح زعيمًــا شــعبيًّا! وإلى حــد أنــه -كمــا قيــل- اقــرح علــى 
إنجلــرا أن تســحب قواتهــا مــن مصــر، اعتمــادًا علــى حــب الجماهــر لــه! نعــم، 
حــى حادثــة دنشــواي، كان كرومــر يعتبرهــا منتهيــة خصوصًــا وقــد كان هــو 

شــخصيًّا بعيــدًا عــن مصــر وقتهــا، وبالتــالي فــا يــَدَ لــه فيهــا!
   وحــى تألّـَـف حــزب مصطفــى كامــل، وعُرفــت صلتــه بالخديــوي، كان 
كرومــر يســخر منــه ويتنــدر بــه، ولكــن في ســنة 1907 وكانــت الجمعيــة 
العمومية -المجلس التشريعي- قد اجترأت على المطالبة بالدستور والبرلمان، 
عــاوة علــى مــا كان يــردده الحــزب الوطــي مــن المطالبــة بالجــاء... منــذ 
ذلــك الحــن، امتــأت تقاريــر كرومــر بالشــتم والســب لــكل وطــي، وهــو يتهــم 
هــذه الحــركات الجديــدة بأنهــا درس يلعــب بهــا آخــرون! وأن هــؤلاء الوطنيــن 

ســطحيون، ومأجــورون، وجهــاء!
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   وقــد ألقــى كرومــر -وهــو يتأهــب للســفر في مايــو ســنة 1907- خطبــة 
الــوداع في دار الأوبــرا، فاتهــم الحركــة بأنهــا »زائفــة ومصطنعــة«، وأنــه لــن يكــف 
عــن مطاردتهــا، حــى وهــو بعيــد عــن مصــر، ثم خطــب في حفلــة تكريمــه -في 

نهايــة أكتوبــر ســنة 1907- فقــال:
»إني لا أجــد ســوى طريقــة واحــدة للقضــاء علــى الهيــاج والاضطــراب 
بمصــر والهنــد، وذلــك أن تشــتد الوطــأة علــى المتطرفــن إذا مــا تعــدوا علــى 

القانــون«!

   وكان كل ذلك يبدو غريبًا على الاســتعماري الذي اشــتهر بطول البال، 
ولكــن كانــت هــذه هــي حــال البلــد في تلــك الفــرة، فلــم يمــضِ إلا قليــل، حــى 

انتهى ذلك الوصف الذي ســجله الشــاعر حافظ إبراهيم عندما قال:
ويدعو إلى ظله الأرحبِوهذا يلوذ بقصر الأمير
ويطُنِب في وِردِه الأعذبِوهذا يلوذ بقصر السفير

على غير قصد ولا مأربِوهذا يصيح مع الصائحين

   وبــدأت القــوى الوطنيــة تتجمــع، وتتخــذ موقفًــا واحــدًا بعــد مقتــل بطــرس 
غالي بســبب تلك الاتفاقية الملعونة -اتفاقية قنال الســويس- فكان الشــيخ 
علــي يوســف مــع لطفــي الســيد مــع أمــن الرافعــي مــع الحــزب الوطــي في 

رفضهــا... وكان معهــم أيضًــا رئيــس الــوزراء محمــد ســعيد باشــا.
   ولمّـَـا جــاء كتشــنر وأحــسَّ بالجــو الملتهــب أمامــه، راح يحــاول اســرضاء 
التشــريعية في أول يوليــو ســنة 1913  ــل بإنشــاء الجمعيــة  المصريــن فعجَّ
لتضمــن للمصريــن حقوقـًـا أوســع مــن حقــوق المجلســن الســابقين وحــاول 
شــراء صغــار الفلاحــن بقانــون الخمســة أفدنــة الــذي يُــرّمِ الحجــز علــى 
الملكيــات الصغــرة في تســديد الديــون، كمــا راح يســرضي طبقــة المســتوزرين 



 ثورة 1919

31

بقانــون جديــد يغريهــا علــى الاشــراك في الــوزارات -بعــد مقتــل بطــرس باشــا 
غــالي- وخــوف تلــك الطبقــة مــن الاشــراك في الحكــم، ضنًّــا بحياتهــا!

   ولكــن في يــوم 16 أغســطس ســنة 1913 وقــع حــادث محاولــة الاعتــداء 
على حياة اللورد كتشنر نفسه... على يد طالب مصري هو محمود طاهر 

العربي!
   ولنلــقِ نظــرة علــى صــورة المجتمــع المصــري منــذ البدايــة، فمنــذ وقعــت 
مصــر في قبضــة الاســتعمار البريطــاني ســنة 1882، والاســتعمار آخــذٌ في 
تجريدهــا مــن كل معــالم الحضــارة الــي كانــت متبقيــة لهــا مــن عهــد محمــد علــي 
وإسماعيــل، فقــد بــدأ يحطــم كل مصانــع الســاح ولا يمكــن أن يظُـَـن أنهــا 
مســألة خاصــة بخــوف الاســتعمار مــن هــذه المصانــع، ومــا يمكــن أن تمثلــه 
مــن تهديــد دائــم لــه... كلا... فقــد اعتــدى أيضًــا، وبــا أيــة مقدمــات، علــى 
مصانــع الطرابيــش في قهــا والقلعــة وعلــى مصنــع الســكر والصباغــة وســبك 
المعــادن ودباغــة الجلــود... وغيرهــا... ثم بــدأ بعــد ذلــك يحــارب الصناعــة... 
أيــة صناعــة! ومضــى في هــذا الشــوط إلى أبعــد مــدًى، حــى جــاء الوقــت 
الــذي ســنَّ فيــه تشــريعات لئيمــة تعتــر المصنــع مــكانً مقلقًــا للراحــة، تفــرض 

عليــه الحكومــة مــا تشــاء مــن قوانــن!
   وقــد عطلــت إذ ذاك مصانــع الــورق التابعــة للمطابــع الأميريــة وأقفلــت 
الترســانة الــي كانــت تصــب فيهــا المدافــع والبنــادق والذخــرة وتم تخريــب 
باعتبارهــا  الخديويــة  البوســتة  وبيعــت  بــل  الســفن،  وتركيــب  فــك  حــوض 
مخلفــات أو خــردة كمــا بيعــت المصانــع الــي كانــت قــد أنشــأتها الحكومــة في 
عهــد محمــد علــي، فبيعــت أجــزاء مصانــع النســيج بـــ1470 دولاراً، ومغــازل 
القطــن بـــ1534 دولاراً كمــا بيعــت دار ســك النقــود... كل هــذه المصانــع 
بيعــت قطعًــا مفككــة في مــزادات علنيــة وظفــر بهــا أو بأغلبهــا تجــار إنجليــز 

شــطار في اقتنــاص الفــرص!
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   ثم انثــى الإنجليــز علــى الحرفيــن وأصحــاب الأنــوال وغيرهــم مــن أصحــاب 
الــورش والحوانيــت الصغــرة، فأخــذوا في مطاردتهــم عــن طريــق فــرض الضرائــب 
والرســوم الباهظــة، وعــن طريــق إباحــة التصديــر إلى مصــر، البضائــع الإنجليزيــة 

بالــذات وبــدون أي حمايــة جمركيــة.
   ويقــول الدكتــور لهيطــة في كتابــه »تاريــخ مصــر الاقتصــادي« إن الإنجليــز 
تمكنوا من تشريد أكثر من مئتي ألف شخص من أولئك الحرفيين الصغار، 

منهــم أصحــاب المصانــع، والشــمَّاعين، وصنَّــاع الزجــاج!
   وحُوّلِــت مصــر إلى مزرعــة تمــد مصنــع لانكشــر بمــا يحتــاج إليــه مــن القطــن 
الخــام... تشــريه مــن مصــر بأرخــص ســعر، ثم تعــود فتصــدره لهــا نســيجًا 
بأغلــى الأثمــان! والدولــة لا تأخــذ عــن تصديــره ســوى ضريبــة 1% ثم تعــود 

فتتقاضــى عليــه بعــد غزلــه ونســجه ضريبــة وارد لا تزيــد عــن %7.
   وتحولــت مصــر إلى مزرعــة للنســاجين والغزَّالــن الإنجليــز حــى إنهــا كانــت 
تصــدر لإنجلــرا حصيلــة مليــون وســبع مئــة ألــف فــدان قطــن تقريبـًـا... إذ 
كان نصيــب إنجلــرا وحدهــا في مجمــوع القطــن المصــدر 93% واعْتـَـدتْ 
زراعــة القطــن علــى ســائر المنتجــات والمحاصيــل الزراعيــة الأخــرى... مثــل 
القمــح والخضــراوات والفواكــه والدخــان... وأصبحــت مصــر تشــري تلــك 
المحاصيــل الــي تحتاجهــا مــن أســواق بريطانيــا بملايــن الجنيهــات... وزادت 
إنجلترا فأخذت تشتري لمصر من مستعمراتها ثم تبيع لها ما اشترته لحسابها، 

وتتقاضــى هــي فائــض القيمــة مبالغًــا فيهــا.
   وقــد فرضــت إنجلــرا علــى مصــر -في أول عهــد الاحتــال ســنة 1898- 
أن تبيعهــا ســتة ملايــن قنطــار قطــن بثمانيــة ملايــن ونصــف مليــون جنيــه، 
هذا في الوقت الذي اشترت هي فيه سنة 1870 -قبل الاحتلال- ثلاثة 

ملايــن قنطــار وربــع بثمانيــة ملايــن جنيــه وربــع المليــون!
   هكذا كانت إنجلترا لا تحرم مصر من البيع والشراء، ولكنها فقط كانت 
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تفــرض عليهــا طريقــة وأســلوب البيــع والشــراء! وفي ســبيل تحويــل مصــر إلى 
شــونة يتجمــع فيهــا القطــن ريثمــا يتــم تصديــره إلى لانكشــر، فقــد اهتمــت 
إنجلــرا برعايــة كل مــا مــن شــأنه أن يســاعد علــى تحقيــق هــذه الغايــة... 
فاستهلكت مشروعات الري 8% من الميزانية في الوقت الذي لم تكن تزيد 
فيــه ميزانيــة كميزانيــة التعليــم علــى 5,1% ثم عمــد الاحتــال إلى مــد الجســور 
وتدعيم القناطر الخيرية، وفي عام 1902، انتهى من إنشاء قناطر أسيوط، 
وبـُـدئ العمــل في خــزان أســوان، وانتهــت التعليــة الأولى فعــاً في عــام 1902 
حَــنِ  كمــا أنشــئت قبــل ذلــك وبعــد ذلــك قناطــر إســنا وزفــى لتغذيــة الرَّيَّ

المنــوفي والتوفيقــي!
   وبــدأت إنجلــرا تنفــق مــا يزيــد علــى أربعــة ملايــن جنيــه لضمــان حســن 
تصريــف ميــاه النيــل، وكانــت وزارة الأشــغال تأخــذ -عــاوة علــى ميزانيتهــا 
التقليديــة- كل مــا تحتــاج إليــه مــن مــال للســيطرة علــى منابــع نهــر النيــل 
والتحكم في طريقة توزيع المياه بحيث تروى الأراضي ريًّ دائمًا... كل ذلك 
في ســبيل المســاعدة علــى اســتثمار الأراضــي المصريــة ومــن أجــل لانكشــر 

وحاجتهــا الى القطــن، كان كرومــر يصنــع المســتحيل!
   ثم وجــد الاســتعمار أن عليــه أن يعمــل مــا مــن شــأنه امتصــاص الثــراء 
المفاجــئ الــذي هبــط علــى كبــار المــاك نتيجــة بيــع القطــن، وكان هــؤلاء 
المــاك أقليــة ضئيلــة أمــام تعــداد الشــعب، ورغــم ذلــك فقــد نشــر الاســتعمار 
المضــاربات العقاريــة والرهــونات عليهــا، كمــا عمــل علــى نشــر شــركات الــرّبا 
الــي أخــذت تقــرض المصريــن بفائــدة تصــل إلى خمســة في المئــة شــهريًّ وليــس 

! ســنويًّ
وفي خلال عشرين سنة -حتى سنة 1907- عرفت مصرالشركات التالية:

   شــركة أراضــي الدلتــا، شــركة أراضــي إســكندرية، شــركة أراضــي حدائــق 
القبــة، شــركة أراضــي مصــر الجديــدة، الشــركة الإنجليزيــة لتجزئــة الأراضــي، 
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شــركة الأراضــي والرهــونات، البنــك العقــاري المصــري، شــركة أراضــي أبوقــر، 
شــركة توفــر الأراضــي، بنــك الخصــم الإيطــالي، وأخــراً... البنــك الأهلــي 
المصــري، وقــد كان مصــريًّ بالاســم فقــط، فقــد كان يملكــه ثلاثــة، أحدهــم 
بريطــاني هــو مســر كاســل مــن لنــدن، وســلفاجو مــن الإســكندرية، وســوارس 
مــن القاهــرة. وكانــت رؤوس أمــوال هــذه الشــركات كلهــا أجنبيــة، فرنســية 
علــى الخصــوص، وكذلــك كان المــال اليهــودي لثلاثــة مــن كبــار الأثــرياء -هــم 
موصيري ومنشــة وســوارس أيضًا- مســاهماً في رؤوس أموال هذه الشــركات، 
وكذلــك كان الحــال في الشــركات التاليــة، وهــي شــركات خدمــات ولا علاقــة 
لهــا بالتصنيــع مــن قريــب أو بعيــد... شــركة ترامــواي القاهــرة، وشــركة ترامــواي 
الإسكندرية، وشركة بواخر البوستة الخديوية، شركة مياه الإسكندرية، شركة 
المكابس الحرة، شــركة أقطان كفر الزيات، شــركة الســيكورتاه الأهلية، شــركة 
اللوكانــدات المصريــة، شــركة لوكانــدات وجــه قبلــي، شــركة الكهــرباء والثلــج، 
شــركة الملــح والصــودا، شــركة كهــرباء عــن شمــس، مــرو مصــر الجديــدة، شــركة 
المطبوعــات المصريــة، الشــركة الإنجليزيــة والبلجيكيــة المصريــة، شــركة أراضــي 

كــوم الشــيخ فضــل، شــركة حديــد الدلتــا، وأخــراً شــركة النــور!
   وبالطبع، فقد تطورت الأحوال في مصر عمَّا كانت عليه خلال الثلاثين 
عامًــا التاليــة، كان الاســتعمار قــد امتــص الليمونــة عــن آخرهــا ولم تعــد تنفــع 
ألاعيب كرومر الذي زعم للفلاح أنه جاء لينقذه من حكم الكرباج، وبدأ 
الاســتعمار يولي وجهه شــطر الطبقة الصاعدة من العمال ليمتصها بدورها 
قبــل فــوات الأوان، وكانــت مصــر قــد عرفــت شــركات المحــالج، والكَــرَّاكات، 
والعنابــر والســكك الحديديــة، وكانــت بعــض شــركات الدخــان تضــم 8000 
مــن العمــال، فضــاً عــن ورش الســباكة ومضــارب الطــوب وبلــغ مجموعهــا 

)مصــر ســنة 1917- 589 ألــف وثمــاني مئــة وتســعة(.
   وأخــذ محمــد فريــد بــك زعيــم الحــزب الوطــي يعُلــِّم العمــال تأليــف النقــابات 
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المعروفة باســم النقابات الاقتصادية، وكان فريد بك يقول:
»لا ســبيل لإيجــاد مثــل هــذه الحركــة المباركــة في مصــر حــى يصبــح الصانــع 
والــزارع في مأمــن مــن الفقــر والتكفــف عنــد الشــيخوخة أو المــرض، وحــى 
تتحسن حالتهم المعيشية ولن يكون ذلك إلا بالإكثار من فتح المدارس 

الليلية في المدن والقرى لتعليمهم حقوقهم وواجباتهم«.

   وســاهم عمــر لطفــي بــك -إلى جانــب محمــد فريــد- في حركــة تعاونيــة 
أيضًــا، وقــد كان لــكل هــذه المظاهــر أثــر في تعبئــة الجماهــر لمعركــة نضاليــة 

كانــت قــد بــدأت تباشــرها في ذلــك الحــن!
   ولكــن، لا بــد أن نقــف هنــا وقفــة قصــرة لنقــول إن شــعب مصــر عــرف 
المظاهــرات ضــد الاحتــال -لأول مــرة- وكان ذلــك عــام 1910، عندمــا 
تظاهــر طــاب المــدارس العليــا، وهتفــوا بحيــاة الشــعب وســقوط الاحتــال، 
كمــا عــرف الشــعب إضــرابات العمــال... وبــدأت الجماهــر تحــس بقوتهــا، 

وتعــرف أســلوبً جديــدًا في التعبــر والاحتجــاج!
   ثم جــاء العامــل الحاســم في تطويــر الأمــور، وكان ذلــك عندمــا اشــركت 
بريطانيا في الحرب العظمى إلى جانب فرنســا وروســيا في 4 أغســطس ســنة 
- دولة مستقلة تحت  1941، وكانت مصر في ذلك الحين -رسميًّا وظاهريًّ
الســيادة العثمانيــة كمــا اعترفــت بريطانيــا نفســها وســائر الــدول في معاهــدة 

لنــدن الــي عقــدت ســنة 1840.
   وحــى الســيادة العثمانيــة كانــت قــد تحولــت -فعــاً- إلى مجــرد إتاوة ســنوية 

تزيــد قيمتهــا عــن نصــف مليــون جنيــه!
- أمــا مــن الناحيــة الفعليــة، فــإن     كان هــذا هــو وضــع مصــر -رسميًّــا وظاهــريًّ

مصر كانت قد أصبحت دولة محتلة بالقوات الإنجليزية.
   ومــن أجــل ذلــك فقــد كان مــن الســهل اســتصدار أوامــر وقوانــن تتيــح 
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اللــورد كرومــر  امتيــازات خاصــة في زمــن الحــرب، وكان  لدولــة الاحتــال 
قــد ســبق لــه التصريــح بأن جميــع الأوامــر الــي يريدهــا الإنجليــز تصــدر مــن 
خــال الــوزراء المصريــن وكبــار أعــوان الاحتــال، كمــا صــرَّح بنفــس هــذه 
المعــاني -فيمــا بعــد- المارشــال اللنــي، وكانــت الحــوادث الــي ســبقت هــذه 
التصريحــات أو تلتهــا، تؤكــد هــذه الحقيقــة، فلــم تكــد إنجلــرا تدخــل الحــرب، 
حــى أصــدرت في اليــوم التــالي مباشــرة قانــونً يعطيهــا حــق التمتــع باســتخدام 
جميــع مــواني مصــر وأراضيهــا في حربهــا ضــد ألمانيــا... وكانــت الحجــة الــي 
تــذرع بهــا الاحتــال لإصــدار هــذا القانــون الشــاذ، هــو أن مصــر عرضــة 
للهجــوم عليهــا بســبب وجــود جيــش احتــال في أراضيهــا... ولذلــك فــإن 

أبســط واجــب لجيــش الاحتــال هــو أن يحميهــا!
   وبــدأت إنجلــرا فمنعــت التعامــل مــع ألمانيــا ورعاياهــا ابتــداءً مــن يــوم 
6 أغســطس ســنة 1914، كمــا أصــدرت أمــراً بمنــع الســفن المصريــة مــن 

الأعمــال بالموانــئ الألمانيــة أو مجــرد الاقــراب منهــا.
   وفي 13 أغسطس أصدر الإنجليز -بواسطة مجلس الوزراء المصري- قرار 
المقاطعة نفســه على المجر والنمســا، وعمل على فرض الرقابة على البرقيات 
والرســائل المتبادلــة بــن مصــر والخــارج ومــن العجيــب أن قــرار المراقبــة كان 
يســري علــى الســودان مثــاً! وكانــت كل هــذه الإجــراءات قــد تمــت قبــل أن 

ينتهــي الشــهر!
   وأخــذت الحــوادث تتطــور بســرعة فصــدر في 18 أكتوبــر قانــون منــع 
ثم  معًــا!  يجتمعــون  أشــخاص  خمســة  علــى كل  يطبــق  الــذي  التجمهــر 
رفعــت إنجلــرا برقــع الحيــاء نهائيًّــا، عندمــا أعلــن الجنــرال جــون مكســويل، 
القائــد البريطــاني العــام في مصــر الأحــكام العرفيــة والرقابــة علــى الصحــف 
في نوفمــر، وأعقــب ذلــك بتحذيــرٍ أذاعــه علــى الأهــالي بالامتنــاع عــن 

أي عمــل فيــه تكديــر لصفــو إنجلــرا!
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   ومــن الواضــح أن الالتجــاء إلى قوانــن الطــوارئ لم يكــن يعــي أيضًــا أن 
إنجلــرا تحــس أن النفــوس بــدأت تغلــي... بــل إنــه -كمــا ســنعرف بعــدُ- لم 
يكــن أكثــر مــن مظهــر للخــوف مــن حــركات الخديــوي عبــاس بالــذات...

   ثم دخلــت إنجلــرا الحــرب ضــد تركيــا، فصــدر قــرار مــن مجلــس الــوزراء 
المصــري، بتطبيــق دخــول مصــر الحــرب أيضًــا ضــد تركيــا، وفي 18 ديســمبر 
مــن عــام 1914، أصــدرت إنجلــرا منشــوراً أعلنــت بــه مــا طالمــا أنكرتــه، وهــو 
الحماية المقنعة، وكان المنشور -هذه المرة- صريًحا في إعلان الحماية سافرة!

   ومــن ذلــك اليــوم بــدأت الأحــوال تســوء وأخــذ وجــه الاســتعمار القبيــح 
يظهــر علــى حقيقتــه، فانخفــض ســعر القطــن -مــورد البــاد الرئيســي- إلى 
النصــف فقــد بيــع القنطــار بجنيهــن في ســنة 1914، وكان ســعره أربعــة 
جنيهــات في الســنة الســابقة، وهــزت الحكومــة الثقــة بالفلاحــن حــن منعــت 
التســليف علــى القطــن، فتوقفــت بنــوك التســليف عــن التعامــل، في الوقــت 
الــذي نشــطت فيــه البنــوك العقاريــة في المطالبــة بديونهــا القديمــة، فخربــت 
البيوت »المستورة« والحكومة تقسو في تحصيل الضرائب والأموال الأميرية، 
فتنــزع الملكيــات ويضطــر المديــن إلى بيــع مــا تملكــه زوجتــه مــن الذهــب للبنــك 
الأهلــي ومنــه إلى لنــدن، فقــد صرحــت للبنــك بأن يصــدر غطــاءه، في الوقــت 
الــذي رخَّصــت لــه بأن يدفــع الجنيــه الــورق بالكامــل وأعلنــت الموروتوريــوم 
-الامتناع عن الدفع- بالنسبة للديون التجارية والأوراق المالية، وهي ديون 
الأجانــب النــزلاء حينمــا تركــت ديــون المزارعــن واجبــة الســداد بــا تأجيــل ولا 

إبطــاء!
   وخســرت مصــر في تلــك الســنة مــن 14 إلى 15 مليــون جنيــه إذ باعــت 
ســبعة ملايــن قنطــار قطــن بـــ 16.500.000 )ســتة عشــر وخمــس مئــة ألــف 
جنيــه( وكانــت قــد باعــت نفــس الكميــة في العــام الســابق بـــ 29.450.000 
مليون جنيه! وعندما ارتفع سعر القطن سنة 1917، استولت عليه إنجلترا 
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أيضًــا وبأســلوب القرصنــة إذ إنهــا أخذتــه بثلاثــة وعشــرين ريالً، ثم أعلنــت 
ســعراً أعلــى للتصديــر بســبب نقــص المســاحة المحــددة لزراعتهــا حبــوبً وخضــراً 
لتمويــن جيوشــها، وفي ســنة 1918 ثبتــت ســعر القطــن رسميًّــا بـــ42 ريالً، 
ولكن الفلاح -بسبب احتكار سوق التصدير- يبيعه فعليًّا بـ32 ريالً أو 

أقــل، هــذا في الوقــت الــذي كان فيــه الســعر العالمــي للقطــن هــو 64 ريالً.
   وبلغــت خســارة مصــر في تلــك الأعــوام مــن بيــع محصولهــا الرئيســي 31 
مليــون جنيــه، وبلغــت خســارتها مــن عمليــات بيــع الذهــب أكثــر مــن 16 

مليــون جنيــه!
   وبلــغ ارتفــاع الأســعار حــدًّا بشــعًا خصوصًــا في أثمــان الأقمشــة والحبــوب، 
وقــد وصــل ارتفــاع الأســعار إلى أكثــر مــن مئــة في المئــة وقــد ســجل هــذه 
ــي الحقائــق، فســجل أنــه  الملحوظــة لــورد ملنــر، عندمــا جــاءت لجنتــه لتقصِّ
أصبح من المتعذر على المواطن العادي في مصر أن يشتري ضروراته بمرتبه!

   وقــد وصــف شــوقي الشــاعر هــذه الحــال في قصيــدة لــه إذ ذاك في لجنــة 
التمويــن بالأوبــرا، فقــال في قصيــدة طويلــة مشــهورة:

أنيلً سُقتَ فيهم أم سراباعبادك ربِّ قد جاعوا بمصر
بها مكلوا المرافق والرقاباحنانك واهدِ للحسنى تِاراً

محجرةً وأكبادًا صلاباورقِّق للفقير بها قلوبً
ومَن أكل الفقير فلا عقابا؟أمَن أَكَلَ اليتيمَ له عقاب
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خديوي يذهب... وسلطان يجيء!

   كانــت علاقــة الإنجليــز بالخديــوي تمثــل ركنًــا هامًّــا في السياســة المصريــة، 
وفي بادئ الأمــر كان الاحتــال يســتفيد مــن إبقــاء العلاقــات الحســنة بينــه 
وبــن الخديــوي، حــى عندمــا تـُـوفي توفيــق باشــا -الخديــوي الخائــن- حــرص 
الاحتــال علــى أن يبــدأ علاقاتــه بالــوالي الجديــد كأحســن مــا يمكــن، حــى 
مــن قبــل أن يتــولى الحكــم، فقــد كان )عبــاس حلمــي( ابــن توفيــق، غائبـًـا 
في أوروبا، فلــم يشــأ كرومــر أن يعلــن عــن »الوظيفــة« الــي خلــت بوفــاة 
توفيــق، فأبقــى نبــأ إعــان الوفــاة نفســه، إلى أن يجــيء الأمــر علــى عجــل، 
وذلــك حــى لا يســبقه إلى »الوظيفــة« آخــرُ مــن الطامعــن فيهــا وكانــوا 
كثيريــن... ولعــل كرومــر خشــي أن يتولاهــا أحــد غــر »عبــاس حلمــي« 
الشــاب الصغــر، كمــا حــرص علــى أن يظهــر لــه فــور حضــوره أنــه الحفيــظ 
على مصالحه في غيابه وفي حضوره! فحتى عندما ظهر أن »سمو الأمير« 
يحتــاج إلى بضعــة شــهور حــى يســتكمل الثامنــة عشــرة مــن عمــره -وهــي 
الســن الــي تعطيــه حــق الحكــم بــا مجلــس وصايــة- أفــى كرومــر بأن الأمــر 
مســلم، ولذلك فإن عمره يجب أن يحســب بالســنين القمرية )عباس الثاني 

بقلــم كرومــر(.
   وظــن اللــورد بعــد ذلــك أن الأمــر قــد أصبــح أســره، ولكــن مــا إن 
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مضــت شــهور العســل، وبــدأ الأمــر يظــن نفســه حاكمًــا حــرًّا، حــى ظهــرت 
متناقضــات شــى، ليــس أهمهــا »طــول« يــد الأمــر وحبــه للمــال مــن كل 
طريــق... كلا... لم يكــن هــذا هــو أهمهــا مــن وجهــة النظــر الإنجليزيــة، وإنمــا 
الــذي لاحظــه عليــه الإنجليــز مــن افتتانــه بالآســتانة والبــاب  كان ذلــك 
العــالي، حــى إنــه أراد الــزواج بإحــدى بنــات آل عثمــان لعــل هــذا الــزواج 
يوطــد مركــزه لــدى تركيــا، ويســاعده علــى تأليــف أحــزاب تنــاوئ بريطانيــا 

)كالحــزب الوطــي وحــزب الإصــاح(.
   ويقــول كرومــر إنهــم -أي الإنجليــز- قــد غفــروا للخديــوي رغــم ذلــك كل 
شــيء... النــزوات الــي كان ينســى فيهــا نفســه ومركــزه، ويرتكــب حماقــات 
-مــن وجهــة النظــر الاســتعمارية- كنقــده للجيــش المصــري، ومثــل محاولتــه 

إقالــة مصطفــى باشــا فهمــي بــدون الرجــوع إلى كرومــر!
   كانت هذه »الحماقات« تنتهي -غالبًا- باعتذار الخديوي!

   ثم يمضــي كرومــر في كتابــه »عبــاس الثــاني« فيقــول: إن الخديــوي مهمــا 
فعــل ضــد إنجلــرا، فإنــه لم يكــن ليثــر حفيظتهــا إلى درجــة عزلــه... ولكــن 
المســألة بلغــت حــد التآمرعلــى إنجلــرا، وفي زمــن الحــرب، ولحســاب دولــة 

معاديــة لهــا... تركيــا بالــذات!
   وفي الواقــع، فــان جــزءًا مــن هــذا الــكلام صحيــح، وقــد كان حــرص 
الإنجليزعلــى دوام حســن العلاقــات مــع خديــوي مصــر -أيًّ كان- راجعًــا 
إلى قــوة أخــرى لم تكــن مصــر قــد تخلصــت منهــا، هــي مجموعــة الباشــوات 
الأتــراك أو »المتتركــن«، الذيــن أخــذوا أموالهــم وألقابهــم ونفوذهــم مــن البــاب 

العــالي، ومــن التقــرب إلى ســلطان تركيــا.
   وكانت إنجلترا تهتم بأن تظل علاقتها ودية مع بعض هؤلاء الباشوات، 
المالكــة، يحلمــون دائمًــا بالعــرش، إذا  العائلــة  الكثــرون منهــم مــن  وكان 
خلــت وظيفــة العــرش يومًــا مــن الأيام، وكانــت إنجلــرا ترمــي إلى أنــه إذا 
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حــدث هــذا، وتــولى أمــر جديــد العــرش، لا يتجــه بولائــه إلى الســلطان 
التركــي... فقــد ظــل الأمــراء يؤمنــون دائمًــا بأن مصــر دولــة مســتقلة تحــت 
الســيادة التركيــة، ولم يتمكــن المســتعمر الإنجليــزي مــن تغيــر هــذه الأوضــاع 
فوجئــت  الحمايــة،  لإعــان  التــالي  اليــوم  في  ولكــن  العقليــات!  هــذه  أو 
الجماهــر بإعــان آخــر لوزيــر خارجيــة إنجلــرا عــن خلــع عبــاس حلمــي 
خديــوي مصــر »الســابق« لانضمامــه لأعــداء الملــك... ملــك الإنجليــز 
طبعًــا! وبعــرض المنصــب علــى سمــو الأمــر حســن كامــل مــع لقــب ســلطان 
مصــر بصفتــه أكــر الأمــراء الموجوديــن مــن ســالة محمــد علــي -ســنًّا- 
فقبلــه! وفي مذكــرات محمــد فريــد بــك مــا يميــط اللثــام عــن أســرار خلــع 
الخديــوي بعــد أن كان قــد أصبــح طيِّعًــا، بــل أصبــح عجينــة ســهلة في يــد 
الإنجليزلأنــه -كمــا كان يقــول- لا يوجــد مســتعمر أحســن منهــم! ولكــن 
الحــال انعكــس فجــأة عقــب رحلــة لفخامتــه الى الآســتانة في صيــف ســنة 
1914 فقــد تأثــر بالجــو والصحافــة هنــاك، ومــن ثم أصبــح حائــراً بــن الــولاء 
لإنجلــرا والــولاء لتركيــا! وكانــت تركيــا قــد بــدأت تدعــم مركزهــا في مصــر، 
وكان القــوم يغــذون حملــة تركيــة تتعــاون مــع السنوســيين علــى احتــال مصــر 
مــن الصحــراء، وحملــة أخــرى شماليــة ألمانيــة لاجتيــاز القنــال ومنهــا تســتولي 
علــى مصــر، ويقــول محمــد بــك فريــد في مذكراتــه )المخطوطــة والمنشــورة 

بكتــاب اليقظــة لمحمــد صبيــح صفحــة 288(:
   »يــوم الثــاثاء 8 منــه، قابلــت الشــيخ جاويــش فأخــرني أنــه سيســافر 
في اليــوم التــالي مــع بعــض مشــايخ السنوســيين إلى بعــض الجهــات العربيــة 

للحــض علــى الوفــاق، وأنــه زار الخديــوي واتفــق معــه«.
   »قابلــت الخديــوي عصــر هــذا اليــوم فأخــرني بأن طلعــت بــك وخليــل 
بــك زاراه في اليــوم الســابق وأبلغــاه أن يــزور الصــدر لإزالــة مــا في النفــوس 
فوعدهمــا بذلــك، ثم كلمهمــا في رغبتــه في تعيــن البرنــس إبراهيــم حلمــي 
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مصــر  معــه  ويدخــل  الحملــة  عــام  قائــد  باشــا  جمــال  يرافــق  لــه  قائمقامًــا 
نائبـًـا عنــه حــى يصلهــا، وأنــه يريــد الســفر إلى النمســا بعــد ذلــك لتغيــر 
الهــواء فوافقــا علــى فكــرة تعيــن إبراهيــم باشــا ورجــواه عــدم الســفر لأوروبا 
ولكنــه أصــر علــى الســفر، وأظــن أنــه كان يريــد بذلــك ألا يمكِّــن حكومــة 
الاتحاديــن مــن منعــه مــن الســفر إلى مصــر إذا كانــت تضمــر لــه ســوءًا. وأنــه 
قابــل الصــدر اليــوم 8 ديســمبر وكلمــه في تعيــن عمــه قائمقامًــا لــه فأجابــه 
بأنــه سيشــاور أنــور باشــا في ذلــك، فتضايــق الخديــوي لأنــه كان يظــن أنــه 
يوافــق مــا دام طلعــت وخليــل قــد وافقــا فذهــب إلى ســفير ألمانيــا وأخــره 
بــكل مــا حصــل، فوعــده بمقابلــة الصــدر والإلحــاح عليــه في قبــول الفكــرة ثم 

يعــود فريــد بــك فيقــول في تلــك المذكــرات نفســها:
   يــوم الاثنــن 14 قابلــت الخديــوي، ورافقتــه عنــد حضــوره الاحتفــال 
بافتتــاح مجلــس النــواب »وقــد أحســن الســلطان مقابلتــه« وأبقــاه معــه في 
إلى ســراي  البحــر  بطريــق  معًــا  عــدنا  لــه والأمــراء، ثم  المخصصــة  الغرفــة 
بيــك، وتناولنــا الغــداء معًــا، وفي الســاعة 4 بعــد الظهــر ذهبــت إلى ســراي 
الســلطان لوداعــه وأخــرني سمــوه في هــذا اليــوم بأن الصــدر الأعظــم زاره 
أثنــاء الحديــث أخــذ يطعــن فيَّ ويقــول إن الحكومــة  للــوداع، وفي  أمــس 
أعطتــي أهميــة كــرى بغــر اســتحقاق، وكيــف أني أطلــب للأمــة المصريــة 
دستوراً مع أن النظام الدستوري لم ينتج في الدولة الثمرة المطلوبة، فأجابه 
الخديــوي بأنــه إذا كان لا يوافــق علــى إعطــاء الدســتور لمصــر فــا يعطيــه، 

فقاطعــه الصــدر قائــاً: لا.. لا.. ســينظر في ذلــك فيمــا بعــد...
   وهذا دليل جديد يضاف إلى غيره على أن القوم هنا في تركيا بتابعون 
إرادتهــم  ينفــذون  وبعدهــا  مصــر،  فتــح  علــى  ليســاعدهم  الوطــي  حزبنــا 
لعــدم  يذكــر في موضعــه  لم  آخــر  دليــل  وهنــاك  بــادنا.  الاســتبدادية في 
الالتفــات إليــه إذ ذاك، وهــو أن جمــال باشــا اســتصحب معــه فــؤاد ســليم 
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بــك وأحمــد فــؤاد ومحمــد علــي ســالم الكاتــب بالخارجيــة ثم تبعهــم الشــيخ 
جاويــش -وكلهــم قادهــم شــدة حبهــم للدولــة والإســام إلى نســيان مصــر 
للمصريــن...  للمســلمين، لا  إن مصــر  يقولــون  فأصبحــوا  ومصالحهــا- 
أخذهــم معــه لترويــج هــذه الفكــرة في مصــر أثنــاء الحــرب، وقبــل الفتــح قبــل 

رجوعــي أنا والخديــوي.
   ويســتعرض فريــد بــك بعــد ذلــك مواقــف الأســرة الخديويــة كمــا علمنــا 
مــن شــفيق باشــا، فيقــول في صفحــة 292: البرنــس محمــد علــي باشــا علــى 
الحياد، لا يزور ســفير الدولة العلية ولا ســفير إنجلترا يريد بذلك ألَّ يغُضب 
الإنجليــز، حــى إذا لم تنجــح الدولــة العليــة في الحــرب يمكنــه العــودة إلى مصــر 
لإدارة أشــغال أخيه المالية )من المعلوم أن محمد علي يكره الدولة ولا يخفي 

إحساســه ضدهــا(.
   البرنــس عزيــز حســن خَيّـَــرهَ الإنجليــز بــن الاســتقالة مــن الجيــش العثمــاني، 
أو الخــروج مــن مصــر والإقامــة بإيطاليــا حــى انتهــاء الحــرب، ففضَّــل الخــروج.

   البرنس كمال الدين ابن حســن كامل وزوج أخت الخديوي، ترك مصر 
خوفـًـا مــن أن الإنجليــز يســيئون معاملــة زوجتــه لقرابتهــا للخديــوي )ولكــي 
علمــت مــن الخديــوي أن والــده -بعــد أن عــن ســلطانً- كتــب لــه بالعــودة 

إلى مصــر وســافر يــوم 26 الجــاري مــن نابــولي(.
التبليــغ البريطــاني     ونســتطيع هنــا أن نســتنتج بقيــة هــذه الأســرار مــن 
للســلطان حســن كامــل علــى لســان القائــم بأعمــال المعتمــد البريطــاني، وفيــه 

يــرر خلــع الخديــوي فيقــول في 19 ديســمبر ســنة 1914:
»كان في الــوزارة العثمانيــة حــزبان، أحدهمــا معتــدل لم يــرح بالــه مــا 
كانــت بريطانيــا العظمــى تبذلــه مــن العطــف والمســاعدة لــكل مجهــود نحــو 
الإصــاح في تركيــا، ومقتنــع بأن الحــرب الــي دخــل فيهــا جلالتــه لا تمــس 
مصــالح تركيــا في شــيء، ومــرتاح لِمــا صــرَّح بــه جلالتــه وحلفــاؤه مــن أن 
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هــذه الحــرب لــن تكــون وســيلة للإضــرار بتلــك المصــالح لا في مصــر ولا 
في ســواها، وأما الحزب الآخر فشــرذمة جند أفاقين. لا ضمير لهم أرادوا 
إثارة حــرب عدوانيــة بالاتفــاق مــع أعــداء جلالتــه، معللــن أنفســهم أنهــم 
بذلــك يتلافــون مــا جــروه علــى بلادهــم مــن المصائــب الماليــة والاقتصادية، 
أمَّــا جلالتــه وحلفــاؤه، فمــع انتهــاك حرمــة حقوقهــم قــد ظلــوا إلى آخــر 
لحظة وهم يأملون أن تتغلب النصائح الرشيدة على هذا الحزب. لذلك 
امتنعــوا عــن مقابلــة العــدوان بمثلــه حــى أرُغمــوا علــى ذلــك بســبب اجتيــاز 
عصــابات مســلحة للحــدود المصريــة، ومهاجمــة الأســطول التركــي بقيــادة 

ضبــاط ألمــان ثغــوراً روســية غــر محصَّنــة.

   ولــدى حكومــة جلالــة الملــك أدلــة وافــرة علــى أن سمــو عبــاس حلمــي باشــا 
خديوي مصر السابق قد انضم انضمامًا قطعيًّا إلى أعداء جلالته منذ أول 
نشــوب الحــرب مــع ألمانيــا وبذلــك تكــون الحقــوق الــي كانــت لســلطان تركيــا 

والخديــوي الســابق علــى بــاد مصــر قــد ســقطت عنهــا وآلــت إلى جلالتــه.
   وفي تلــك الوثيقــة تداعــب إنجلــرا أحــام الخديــوي الجديــد... وأحــام 

مصــر...
تــزول  العثمانيــة     أحــام الخديــوي حــن تعلــن: »... وبــزوال الســيادة 
أيضًــا القيــود الــي كانــت موضوعــة بمقتضــى الفرمــانات العثمانيــة لعــدد جيــش 

سموكــم وللحــق الــذي لســموكم في الإنعــام بالرتــب والنياشــن«.
المعروفــة  الدوليــة  المعاهــدات  وأن   ...« تقــول:  حــن  مصــر  وأحــام     
بالامتيــازات الأجنبيــة المقيــدة بهــا حكومــة سموكــم، لم تعــد ملائمــة لتقــدم 
البــاد، ولكــن مــن رأي حكومــة جلالتــه أن يؤجــل النظــر في تعديلــه إلى مــا 
بعــد انتهــاء الحــرب ثم تحتفــظ الوثيقــة بعــد ذلــك بــكل مــا يحقــق فــرض الحمايــة 
علــى مصــر، ومنهــا أن التمثيــل السياســي الخارجــي لمصــر ســيقوم بــه وكلاء 
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إنجلــرا في مصــر«!
   ومــن هــذه الوثيقــة -عــاوة علــى مــا ورد في مذكــرات فريــد بــك- يتضــح 
أنــه لم يكــن الخــاف بــن إنجلــرا وبــن الخديــوي هــو الســبب في خلعــه إنمــا تم 

الخلــع لســببين:
   الأول: خــوف إنجلــرا مــن ولاء الخديــوي إذ كان قــد بــدأ يرنــو ببصــره إلى 

تركيــا ويجعلهــا قبلتــه.
   والثــاني: أن تنفــرد إنجلــرا بحكــم مصــر نهائيًّــا ولــو أن ذلــك في الحقيقــة كان 
مســألة شــكليات، إذ لم يكــن قــد تبقَّــى لهــا مــن الانفــراد بحكــم مصــر ســوى 

التبعيــة الاسميــة.
   وكانت المخابرات الإنجليزية ترصد نشاط الخديوي ونشاط الأمراء الذين 
لديهــم نفــس الميــل إلى تركيــا ســواء منهــم مــن جــاء ذكــره في مذكــرات فريــد 
بــك، أو غــره مثــل الأمــر عمــر طوســون الــذي احتجزتــه الحكومــة الفرنســية 
-حليفــة إنجلــرا- في مرســيليا حــى أذن لــه بعــد تدخــل الســلطان حســن 
كامــل والأمــر يوســف كمــال بالعــودة إلى مصــر! ولكــن الــذي يعنينــا هنــا 
هــو الــدور الــذي لعبــه عمــر طوســون بعــد ذلــك، وعنــد تأليــف الوفــد المصــري 

بالــذات...
***

   ولنعد الآن إلى السلطان الجديد -حسين كامل- لنرى مظاهر السخط 
قــد تركــزت عليــه، فقــد بــدأ أعيــان البــاد يلتفــون حولــه ويتطلعــون إليــه وهــو 
يــوزع عليهــم الرتــب والألقــاب كمــا يحلــو لــه، أمــا باقــي الشــعب، فــكان 
ينظــر في وجــوم وغضــب إلى تدفــق القــوات البريطانيــة، وفي 27 نوفمــر ســنة 
1914، أعلــن الكاتــب الحــر أمــن الرافعــي احتجــاب جريدتــه »الشــعب«، 

حــى لا تنشــر إعــان الحمايــة علــى مصــر!
   وبــدأت المنشــورات تغــرق الجماهــر في القاهــرة والإســكندرية تنــدد بموقــف 
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للبطــش  ذريعــة  المنشــورات  هــذه  الإنجليــز  واتخــذ  والاســتعمار،  الخديــوي 
والإرهــاب... وكان طبيعيًّــا أن يقبــض علــى بعــض الشــبان، كان أغلبهــم مــن 
الحــزب الوطــي الــذي نُبــت أوراقــه ومــن واقــع ســجلاته وضعــت الســلطات 
قوائــم بأسمــاء المئــات مــن زعمــاء الحــزب والعاطفــن عليــه، وزعــوا علــى المنــافي 
والمعتقــات ســواء في مالطــة أو أوروبا أو في ســجن الاســتئناف بالقاهــرة 
والحــدراء بالإســكندرية ولمَّــا اكتظــت بهــم الســجون، أنشــئت لهــم علــى عجــل 

معتقــات جديــدة انتشــرت في كل مــكان!
   وفي 17 فبراير سنة 1915 تظاهر طلبة المدارس بمناسبة زيارة السلطان 
لمدرســة الحقــوق وتغيــب أكثــر طلبــة المدرســة، فتقــرر فصــل 85 طالبًــا كانــوا 

هــم الذيــن أصبحــوا فيمــا بعــد أســاطين القانــون في مصــر!
   ولم تنقــضِ علــى ذلــك خمســة أســابيع حــى أطلــق أحــد التجــار الشــبان 
-هــو محمــد خليــل- مقذوفــًا ناريًّ علــى موكــب الســلطان فأخطــأه، وقبــض 

عليــه في 24 إبريــل مــن عــام 1915 وحكــم عليــه بالإعــدام شــنقًا.
   ولم يمــضِ أكثــر مــن شــهرين، في يــوم الجمعــة 9 يوليــو، حــى تربّـَـص 
بالســلطان جماعــة مــن الوطنيــن عنــد مســجد ســيدي عبــد الرحمــن قــرب راس 

التــن وألقــوا عليــه قنبلــة ســقطت علــى أحــد جــوادي المركبــة الســلطانية.
   ونجــا الســلطان لثــاني مــرة، وقبــض أيضًــا -لثــاني مــرة- علــى تســعة مــن 
الشــبان بينهــم شــفيق منصــور الــذي كان معتقــاً علــى قضيــة مقتــل بطــرس 

باشــا غــالي رئيــس الــوزراء.
   وفي 4 ســبتمبر ســنة 1915 أيضًــا، اختبــأ أحــد القناصــة المصريــن -وهــو 
موظــف بالماليــة يدعــى صــالح عبــد اللطيــف- لوزيــر الأوقــاف إبراهيــم باشــا 
فتحــي وطعنــه ثــاث طعنــات بخنجــر فأصيــب بجــراح خطــرة... ونفــذ حكــم 

الإعــدام شــنقًا -في المتهــم- في أكتوبــر ســنة 1915.
***
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   وتحقق ما جاء في مذكرات فريد بك أثناء وجوده بالآستانة وألمانيا، فقد 
وصلــت الحملــة التركيــة إلى قنــاة الســويس، فتصــدت لهــا كتيبــة مصريــة برئاســة 

ضابط مصري وبمعاونة القوات البريطانية.
   وعاودت الحملة الهجوم مرة أخرى في 4 أغسطس سنة 1916 واحتلت 
شــبه جزيــرة ســيناء والعريــش ورفــح، وحــاول السنوســيون تأييــد الحملــة التركيــة 
بهجــوم آخــر مــن الغــرب ونجحــوا فعــاً في الوصــول حــى مرســى مطــروح، 
بــل ونجحــت الحملــة في التوغــل في واحــات ســيوة، والبحريــة، والداخلــة، 
والفرافــرة... ومــع الأيام اســتطاع المصريــون والإنجليــز وقــف هــذه الهجمــات 
وقتــل خمســة آلاف مــن الجنــود الأتــراك وأخــذوا 2300 أســر، وكان ذلــك 
في أوائــل عــام 1917، ثم قبضــت القــوات المصريــة والإنجليزيــة علــى )علــي 
دينــار( الســوداني الــذي تمــرد علــى الجيــش المصــري في حــن مــرة علــى حــدود 

دارفــور!
   كانت كل هذه الأحداث لها صداها البسيط في مصر، لم يكن الكفاح 
ضــد الأتــراك يهــم المصريــن، وإن كان بعــض الباشــوات وأتباعهــم -متأثريــن 
إذ ذاك بدعــايات الحــزب الوطــي وحــزب علــي يوســف مــن قبــل- يعطفــون 
علــى الدولــة العليــة، ومنهــم مــن كان يطمــع في أن ينــال شــيئًا... ثمنــًا لعــودة 

ســيادتها، إذا عــادت هــذه الســيادة علــى البــاد مــن جديــد.
   ونســتطيع الآن أن نفهم ســر اعتراض الإنجليز والســلطان والشــعب، على 
محاولــة الأمــر عمــر طوســون تــولي قيــادة الوفــد المصــري إذ ارتفعــت الأصــوات 
تنــادي... »نريدهــا حكومــة شــعب لا إمــارة، وحركــة اســتقلال لا خلافــة«. 
إذ أن اتجاهــات الأمــر -إذ ذاك- كانــت معروفــة، منــذ احتجــز في مرســيليا 
سنة 1914 ولم يستطع العودة إلى مصر إلا بعد تدخل السلطان حسين!
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تخطيط... بارع

   والآن نريد أن نسأل هل كانت ثورة 1919 وليدة تنظيم ثوري مسبق 
أم أنهــا كانــت انفجــاراً تلقائيًّــا جــاء نتيجــة ضغــط طويــل وشــديد منــذ جثــم 

الاحتــال البريطــاني علــى قلــب مصــر ســنة 1882؟
   والجــواب العلمــي الديالكتيكــي الصحيــح هــو أن كلًّ منهمــا كان  يجــب 
أن يتحــد مــع الآخــر لتكــون الثــورة نتاجًــا طبيعيًّــا لتلازمهمــا، فلــو أعــد كل 
شــيء لإشــعال ثــورة في بلــد غــر مهيــإٍ لهــا لمــا أمكــن لهــا -رغــم ذلــك- أن 
تقــوم، وكل مــا قــد يصــل إليــه الأمــر هــو أنــه قــد يحــدث انقــاب وليــس 

ثــورة.
   وكذلــك فــإن بــركان الثــورة لــو أنــه تــرك يغلــي -بــا تنظيــم- ولا ضبــط، 
ولا تحكــم في تحريكــه، لَمَــا أمكــن أن يجــي منــه ســـوى انفجــارات عاطفيــة 

عفويــة ومتباعــدة ومفاجئــة!
   ولذلــك فــإن بعــض الأنظمــة العفنــة تمنــع النــار مــن الاقــراب مــن »إناء« 
المجتمــع، وتحكــم الغطــاء فوقــه، وقــد تبقــى هــذه الأنظمــة فــرة أطــول، ولكــن 
فــور نــزع الغطــاء عنهــا فإنهــا ســوف تهاجمنــا رائحــة كريهــة هــي نتيجــة الفســاد 
والجهــل والتأخــر والتحلــل الــذي يصيــب مثــل هــذا المجتمــع... مثلمــا كان 
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الحــال في اليمــن مثــاً... وبعــض الأنظمــة الاســتعمارية تــرك الإناء علــى 
النــار وتطعــم النــار مــن الإناء ذاتــه مــن خلافــات أحزابــه، وتعــارك ســاطينه 
مــع وزرائــه... ثم لا تحكــم الغطــاء بــل تدعــه »مــواربً« حــى يتنفــس بالبخــار 
المتصاعد عنه... وكذلك كانت سياسة الاستعمار الإنجليزي في مصر في 
عهــد كرومــر ومــن أتــى بعــده... تُطلــق حريــة الصحافــة لتلعــن الخديــوي... 
المســلمين  وتطلــق حريــة  ليبطــش بالأحــزاب...  الســلطان  وتطلــق حريــة 

لاســتفزاز الأقبــاط وحريــة الأقبــاط في اســتفزاز المســلمين!
الرجــل  النــاس... فهــو  الثــورة تحــر كل     وهنــا كانــت شــخصية زعيــم 
الــذي انتدبتــه الحكومــة للدفــاع عــن مَــدِّ امتيــاز شــركة القنــال ...وهــو الــذي 
امتدحــه كرومــر... وهــو أخــراً الــذي ذهــب يــودع مكماهــون عنــد ســفره!

  وقد نسي الناس والإنجليز حكاية اتهامه في »جماعة الانتقام« ثم عندما 
ظهــرت »جماعــة الانتقــام« في حــادث الــورداني لم يلُــقِ النــاس بالً إليهــا! 
وللمــرة الثالثــة ظهــرت نفــس الجماعــة في التشــكيل الســري الــذي نظمــه 
شــفيق منصــور وعبــد الرحمــن فهمــي وماهــر النقراشــي، وقــد نشــرت جريــدة 
الأهــرام في 14 يوليــو ســنة 1920 قــرار اتهــام عبــد الرحمــن فهمــي وشــركائه 
نقــاً عــن قــرار الإحالــة الرسمــي فقالــت بالحــرف الواحــد: »المتهــم عبدالرحمــن 
فهمــي وآخــرون... متهمــون بارتــكاب جرائــم تقــع تحــت طائلــة الأحــكام 
العرفيــة وهــي التآمــر، ذلــك أنهــم كانــوا أعضــاء في جمعيــة تســمى »جماعــة 
الانتقــام« الــي كان مــن أغراضهــا خلــع عظمــة الخديــوي وقلــب حكومتــه 
وإحــداث هيجــان والتحريــض علــى القتــل وتوزيــع الأســلحة وقتــل وزراء 

عظمــة الســلطان وآخريــن«.
   شــخصية زعيــم الثــورة إذن ليــس فيهــا مــا يدعــو إلى الحــرة تمامًــا، فهــذا 
الزعيم العجوز ســعد زغلول لم يهدأ منذ ألَّف جماعته الأولى ســنة 1884 
»جماعــة الانتقــام« ولا شــك في أنــه اشــرك في الحــوادث الــي جــرت بعــد 
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ذلــك ومنهــا حــادث مقتــل بطــرس غــالي الــذي اتهــم فيــه شــفيق منصــور كمــا 
اتهــم كذلــك في حــادث إلقــاء قنبلــة علــى عظمــة الســلطان حســن كامــل 

في 9 يوليــو ســنة 1915.
   إن »جماعة الانتقام« التي ألَّفها سعد زغلول شابًّ في الثالثة والعشرين، 
هــي جماعــة الانتقــام الــي ارتكبــت بعــد ذلــك مقتــل بطــرس غــالي ســنة 
1910 وهــي الــي ارتكبــت مجموعــة الحــوادث الــي انتهــت ســنة 1924 
بقتــل الســردار... وبنفــس الاســم... وأحيــانً بنفــس الأشــخاص... فمثــاً 
شــفيق منصــور الــذي اتهمتــه النيابــة في ثــاث حــوادث... قتــل بطــرس غــالي 
ومحاولــة اغتيــال الســلطان هــو شــفيق منصــور الــذي اتهــم في قتــل الســردار 

الإنجليــزي الســر لي ســتاك!
   ولكن ما هو هذا التشــكيل الذي ألَّفه ســعد زغلول ليتحول إلى حركة 

مقاومة شعبية رهيبة في سنة 1919؟
الــذي وقــف في  العــام الإنجليــزي -مكســويل-  النائــب  لقــد وصفــه     
المحكمــة العســكرية الــي كانــت تحاكــم عبــد الرحمــن فهمــي وقــال بالحــرف 

الواحــد في جلســة 24 يوليــو ســنة 1920:
»إن هــذا التشــكيل الــذي يشــرف عليــه عبــد الرحمــن فهمــي كان مكــونً 
مــن ثلاثــة أقســام، قســم خــاص بالمنشــورات، وقســم خــاص بالقنابــل 

والقتــل وقســم خــاص بشــراء الأســلحة«!

   ثم تكلم بالتفصيل عن كل قسم وتكلم بالذات عن قسم المنشورات... 
قــال إنهــا تصــدر بأربعــة أسمــاء للإيهــام بتعــدد الجهــات، فمــرة باســم اللجنــة 
المســتعجلة ومــرة تكــون باســم الشــعلة، ومــرة تصــدر باســم المصــري الحــر، 

ومــرة باســم اليــد الســوداء!
  ونسي النائب العام الإنجليزي قسمًا هامًّا آخر هو قسم مخابرات الثورة!
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   وهنــا... فنحــن نجــد أنفســنا أمــام حــرب عصــابات منظمــة تنظيمًــا 
دقيقًــا... حــرب تحريــر لهــا كل سماتهــا... وقــد كان ســعد زغلــول يعــرف 
كل مــا يجــري في مصــر... مــا يبيتــه خصــوم الثــورة لهــا، والمصريــن الذيــن 
يتصلــون بالإنجليــز، وبالســلطان، وأســباب هــذا الاتصــال ومــداه... وكانــت 
لــه شــلة مــن شــباب الزعمــاء يثــق فيهــم ويؤثرهــم بأســراره وخططــه ولم يكــن 
يثــق تمامًــا في كبــار أعضــاء الوفــد، بــل كان فقــط يتخذهــم واجهــة باعتبارهــم 

مــن ســراة البــاد!
   ولكنه كان يعرف حقيقة نواياهم ويتخذهم -رغم هذه المعرفة- مطايا 
في فــرة معينــة، فقــد كانــت ثقتــه في الشــعب وحــده، وقــد كتــب في مذكراتــه 
بتاريــخ 17 ينايــر ســنة 1925 ينــدد بالكبــار المذكوريــن ويقــول: »لقــد 
دلــت هــذه المحنــة، الــي نجتازهــا علــى ضعــف شــديد في الأخــاق وهبــوط 
عظيــم في روح بعــض النــاس ولاســيما الطبقــة العاليــة، ومــا تحتهــا... فإنهــا 
كشــفت دناءة وخســة، ولــؤم وخَــوَر دلَّ علــى أن هــذه الطبقــة لا تعــرف 

للتضحيــة معــىً... ولا تتنــازل عــن راحتهــا في ســبيل الوطــن...«.
   ثم عرَّج سعد على المتعلمين من تلك الطبقة فوصفهم بأنهم »أفسدهم 

أخلاقاً، وأحطهم صفاتٍ، يجرمون ثم يتباهون بالإجرام«!
   نحــن إذًا أمــام حــرب عصــابات حقيقيــة... حــرب تحريــر منظمــة تنظيمًــا 
دقيقًــا وليســت مجــرد حــركات تلقائيــة أو نوبــة عفويــة مــن الهيــاج العاطفــي... 

كلا...
   فــكل نظــرة في وثائــق ثــورة 1919 تمــدنا بحقائــق كثــرة... وإن الرســائل 
الســرية المتبادلــة -والــي كتبــت بالحــر الســريٍ وبطريقــة خاصــة- خــال 
ســنة 1920، بــن ســعد زغلــول في باريــس وبــن عبــد الرحمــن فهمــي في 
يراقــب تحــركات  الزعيــم  فقــد كان  الثــورة،  مصــر، تحكــي قصــة مخابــرات 
خصــوم الثــورة وأولهــم عمــر طوســون، ويوســف كمــال، وكان يحــذر أنصــاره 
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مــن هــؤلاء الخصــوم )اقــرأ الخطــابات المؤرخــة 27 ينايــر و14 و25 مــارس 
والموجــودة بمتحــف الوثائــق في مصــر( ويســأل عــن ســر هتــاف الشــعب 
هتافــات  لأنهــا  عليهــا  بالقضــاء  الوفديــن  ويطالــب  عبــاس  للخديــوي 
مريبــة )انظــر خطــابات إبريــل( ويجيئــه مــن عبــد الرحمــن فهمــي رســالة عــن 
مقابــات مرقــص سميكــة ويوســف قطــاوي وخالــد لطفــي ومظلــوم باشــا 
وحســن توفيــق باشــا فيحــرض ســعد شــباب الوفــد علــى كتابــة منشــورات 

بعنــوان: »الشــعب ينتخــب حاكمــه« )خطــابات 15 إبريــل(.
   وهــذه الدعــوة الصريحــة لإعــان الجمهوريــة تقابــل بالعمــل الجــدي في 
مصــر، فعبــد الرحمــن فهمــي يكتــب للزعيــم بذلــك المــداد الســري في 22 
إبريــل بمــا حــدث يــوم الجمعــة 26 مــارس عندمــا انتشــر شــباب الثــورة في 
مساجد المدينة فمزقوا الخطب التي يلقيها الأئمة ويدعون فيها للسلطان، 
ومنعــوا أئمــة المســاجد مــن إلقــاء ذلــك الدعــاء، بــل أكثــر مــن ذلــك فإنهــم 
هتفوا في مســجد الســيدة زينب بســقوط الســلطان... وقد كتب ســعد ردًّا 
صريًحــا علــى هــذه الأخبــار بأن كل مــا حــدث »أوجــب الارتيــاح لدينــا«.

   وإذ تركنــا هــذه الرســائل الــي تشــرح لنــا كيــف كان ســعد علــى اتصــال 
وثيــق بالوفــد الأصيــل المؤلــف مــن شــبان يتقــدون حماســة، مثــل: مصطفــى 
النحــاس وويصــا واصــف... في الوقــت الــذي كان يعمــل فيــه علــى تجنيــد 
أكــر عــدد مســتطاع مــن أعضــاء الوفــد التقليــدي مــن أمثــال عــدلي يكــن 
انتشــر  الوقــت  نفــس  الســيد... وأيضًــا في  العزيــز فهمــي ولطفــي  وعبــد 
فيــه القناصــة المصريــون يصطــادون الجنــود والضبــاط الإنجليــز مــن شــوارع 

القاهــرة...
   وكان القناصــة -إلى جانــب اصطيــاد الجنــود الإنجليــز- يرُهبــون الخونــة 
المصريــن مــن الحــكام الذيــن يتعاونــون مــع الاحتــال وذلــك بقنابــل لم تكــن 
تقتلهــم... ممــا يجعلنــا نعتقــد أنهــا كانــت مصنوعــة بطريقــة خاصــة لإرهــاب 
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الخونــة وليــس قتلهــم!
  في 15 ديســمبر ســنة 1919 ألقيــت قنبلــة علــى يوســف باشــا وهبــة 
في باب اللــوق، ألقاهــا طالــب الطــب عــريان يوســف ســعد بعــد أن دربــه 
علــى إلقائهــا مصطفــى حمــدي عضــو التشــكيل الســري، وفي 28 ينايــر 
ســنة 1920 ألقــى حســن توفيــق قنبلــة علــى إسماعيــل ســري باشــا وزيــر 

الأشــغال بجهــة المنــرة.
  وفي 22 فبرايــر ســنة 1920 ألقــى عبــد القــادر محمــد شــحاتة قنبلــة علــى 

محمــد شــفيق باشــا وزيــر الزراعــة بجهــة الظاهــر.
  وفي 8 مايــو ســنة1920 ألقــى أحمــد توفيــق قنبلــة علــى حســن درويــش 

باشــا وزيــر الأوقــاف بجهــة الحبانيــة بالحلميــة الجديــدة.
  وفي 12 يونيو ســنة 1920 ألقى حســن إبراهيم أبو الســعود قنبلة على 

محمد توفيق نســيم باشــا رئيس الوزراء بشــارع الشــيخ ريحان.
  وفي 6 ينايــر ســنة 1922 ألقــى علــي رحمــي ومحمــود حنفــي قنبلــة علــى 

عبــد الخالــق ثــروت باشــا رئيــس الــوزراء بجهــة قصــر النيــل.
  وفي 17 نوفمــر ســنة 1922 ضــرب حســن باشــا عبــد الــرازق وإسماعيــل 
بــك زهــدي، بالرصــاص فقُتــا... وكان الفاعــل نجــاراً يدُعــى »محمــد فهمــي 
علــي« وكان المقصــود بالقتــل عــدلي يكــن باشــا وكان الحــادث قــد وقــع أمــام 

نادي الأحرار الدســتوريين بشــارع المبتديان.
  ألقــى يوســف العبــد ومحمــد الــراوي قنبلــة علــى محمــد ســعيد باشــا الــذي 

كان رئيسًــا للــوزراء وقتهــا.
  وألقــى محمــد شمــس الديــن ونجيــب الهلبــاوي قنبلــة علــى موكــب الســلطان 

بالإســكندرية.
  وألقى محمد خليل التاجر بالمنصورة قنبلة على موكب السلطان بعابدين.
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   وطعــن صــالح عبــد الله الموظــف بالماليــة علــي إبراهيــم باشــا فتحــي في 
محطــة القاهــرة بخنجــر بثــاث طعنــات.

   وكان نصيــب الإنجليــز مــن حــوادث الخطــف والقتــل أكــر فقــد اختفــى 
الســلطات  مــن الجنــود الإنجليــز، وقتــل عــدد أكــر، وكانــت  عــدد كبــر 
الإنجليزيــة عــادة لا تبلــغ عــن هــذه الحــوادث حــى لا ترهــب جنودهــا في 
مصــر وحــى لا تفتــح عيــون المصريــن أكثــر علــى هــذه الحــوادث، ورغــم 

ذلــك فإننــا نــورد هنــا بعضهــا:
   ففــي 4 ينايــر ســنة 1920 أطلقــت النــار علــى مســر فانــد رخــت مديــر 
شــركة تــرام القاهــرة، وكان قــد حــاول الوقــوف أمــام إضــراب عمــال الــرام 

باســتخدام عمــال آخريــن.
  وفي 12 يناير سنة 1920 قتل مستر هوبكن المهندس الإنجليزي.

  وفي 20 فبراير سنة 1923 قتل مستر جوردان.
  وفي 21 فبراير قتل مستر براون ومستر ريتس الموظف بالسكة الحديد.

  وفي 23 فبرايــر ســنة 1920 أطلقــت النــار علــى أســرة مســر بــراون كلهــا 
للمــرة الثانيــة.

  وفي 20 ديسمبر سنة 1920 قتل الجندي »بروكول« بشارع السد.
  وفي 12 أغســطس ســنة 1921 قتل المخبر الســري علي حســن عوض 

بحديقــة الأورمان.
  وفي 17 ديسمبر سنة 1921 قتل الجندي سورتن بشارع السبتية.

  وفي يــوم 13 فبرايــر ســنة 1922 قتــل الجنــدي ألــدرارو بشــارع قصــر 
العيــي والمخــر الســري عبــد الــدايم إبراهيــم.

  وفي 18 فبرايــر وجــد بجــوار قســم الأزبكيــة الجنــدي البريطــاني لوبونــد 
بالمطريــة، وفي 11 مــارس ســنة 1922 أطلــق الرصــاص علــى مســر جــون 



56

مالنفــرس بجهــة الســبتية.
الرصــاص علــى الجنديــن بيكــر  إبريــل ســنة 1922 أطلــق     وفي 16 

القبــة. بكوبــري  وتوســند 
    وفي 23 إبريــل قتــل خريســتو بركيــدس وجنــود وضبــاط إنجليــز بإلقــاء 

القنابــل علــى معســكرهم.
    وفي 24 مايــو مــن نفــس عــام 1922 قتــل الميجــر بكيــت بشــارع 

الفلكــي.
    وفي 15 يوليو بشارع القاضي الفاضل قتل الكولونيل يجوت.

    وفي 12 أغســطس ســنة 1932 أطلــق الرصــاص علــى مســر بــراون 
وابنــه ومربيتــه.

    وفي 31 ديســمبر ســنة 1922 أيضًــا أطلــق الرصــاص علــى مســر 
هاتــون رئيــس هندســة الوابــورات بجهــة الســبتية. والواضــح أنــه مــن الصعــب 
جــدًّا إحصــاء هــذه الحــوادث الــي لم تكــن تعلــن، وكان البعــض منهــا فقــط 
يعــرف عــن طريــق الإعــناات الــي تنشــرها الســلطات الإنجليزيــة عــن )رصــد 
عشــرة آلاف جنيــه لمــن يــدلي ببيــانات تســاعد في القبــض علــى مرتكــي 
حــوادث القنابــل الــي ألقيــت في جزيــرة بــدران، وشــارع المبتــديان، ومصــر 

القديمــة... وذلــك في القيــادة البريطانيــة بفنــدق إيــدن هــاوس(!
   وقــد نشــر هــذا الإعــان مــرات كثــرة ومتباعــدة وكان المبلــغ المخصــص 
لمــن يــدلي ببيــانات في كل مــرة يزيــد عــن ســابقتها... مــن ألفــن... إلى 
ثلاثــة... إلى خمســة... إلى عشــرة... دون أن يتقــدم أحــد للإبــاغ، ورغــم 
أن الســلطات المحتلــة -في بعــض هــذه الإعــناات- كانــت تَعــِد المبلــِّغ بأن 

اسمــه لــن يذكــر وأنــه لــن يعرفــه أحــد!
***
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  لقد اعتقل ســعد يوم 8 مارس ســنة 1919 في بيته، ذهب إليه ضابط 
وجنــديان بريطانيــان، وأرادوا أخــذه بملابــس النــوم، حيــث كانــت تنتظرهــم 

عربــة جيــش مدججــة بالســاح...
  وكان الإنجليــز يرمــون بهــذا التكتــم إلى إخفــاء نبــأ الاعتقــال فــا يعــرف 
ــم الصحــف،  إلا تدريجيًّــا... وفي الواقــع فــإن الأحــكام العرفيــة كانــت تُكمِّ
وتمنــع الاجتماعــات والتكتــات فضــاً عــن المظاهــرات... ولكــن، لم يمــضِ 
علــى الاعتقــال أربعــة وعشــرون ســاعة، وفي يــوم الأحــد... حــى كان النبــأ 

قــد ســرى في البلــد مــن أقصاهــا الى أقصاهــا...
    وفي مدرســة الحقــوق بالجيــزة، أقســم بعــض الطــاب علــى أنهــم رأوا 
بأعينهــم ســعدًا مُســاقاً بــن الحــراب الإنجليزيــة إلى حيــث لا يعلمــون...

    وتعالت الهتافات فوراً... الثورة... الثورة... سعد أو الثورة!
    وســار الطلبــة وهــم يلتهبــون وفي الطريــق قابلهــم واحــد مــن أعضــاء 
الوفــد -عبــد العزيــز فهمــي- وتكــون صدمــة الطلبــة عظيمــة عندمــا يهتــف 
بهــم منهــاراً... كفــى لعبــًا بالنــار... كفــى إثارة لغضــب الإنجليــز... واتركــونا 

نعمــل في هــدوء...!
    ولكــن الشــعب الملتهــب لم يكــن ليســتمع لمثــل هــذا العضــو الــذي انهــار 
تمامًــا... فقبــل أن تنفــض مظاهــرة طلبــة مدرســة الحقــوق تكــون مظاهــرة 
أخــرى... بــل مظاهــرات... قــد لحقــت بهــا... وســهرت القاهــرة كلهــا في 

تلــك الليلــة ولا حديــث لهــا إلا عــن اعتقــال ســعد...
    وخرجــت المعاهــد والمــدارس جميعًــا في مظاهــرات... المهندســخانة، 
فالزراعــة، فالطــب، فالتجــارة، فــدار العلــوم، وأخــراً المــدارس الثانويــة...

    وأضــرب عمــال الــرام، وســائقو الحنطــور وســوارس... وطوائــف غيرهــم 
مــن العمــال... ووصلــت الأمــور إلى حــد إضــراب عُمَــد البــاد، والموظفــن 
وأخــذ آلاف مــن الفلاحــن يخلعــون أعمــدة التليفــون والتلغــراف ويقطعــون 
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الســكك الحديديــة ويحرقــون قضبانهــا... وأصبحــت مصــر معزولــة تمامًــا...
    وســقط مئــات القتلــى والجرحــى في القاهــرة والإســكندرية وبورســعيد... 
وكذلــك ســقط القتلــى في طنطــا ودمنهــور وأســيوط وغيرهــا مــن بلــدان 
بهــا  الطائــرات يقصفــون  البحــري والصعيــد... ولجــأ الإنجليــز إلى  الوجــه 

المــدن الثائــرة.
مظاهــرة  خرجــت  عندمــا  خصوصًــا  القاهــرة،  في  الثــورة  وتطــورت      
الســيدات، فتصــدى لهــن البوليــس بالبنــادق والســونكي ممــا ســبب التهــاب 
المشــاعر واقتحــم الأزهريــون شــوارع الغوريــة وهــم يحملــون مــا اســتولوا عليــه 
مــن الرشاشــات والمدافــع الإنجليزيــة وأخــذ العمــال والطلبــة يعملــون طــول 
الليــل في حفــر الخنــادق لمعــارك الشــوارع ولمّـَـا أخرجــت القيــادة البريطانيــة 
بعضًــا مــن عــربات الــرام يقودهــا جنــود إنجليــز وتحميهــا المدافــع الرشاشــة، 

وجــدت أمامهــا شــعبًا صلبـًـا يرفــض اســتعمال هــذه العــربات!
    ثم وقعــت أعنــف حــوادث الثــورة.. فقــد حــدث أن كان ثمانيــة عشــر 
جنــديًّ مــن جنــود الاحتــال والســياح الإنجليــز يســتقلون عربــة ســكة حديــد 
في القطــار القــادم مــن الأقصــر إلى القاهــرة، فهجــم عليهــم ركاب القطــار 
الذيــن كانــوا يغلــون مــن الســخط لمــوت المئــات مــن مواطنيهــم المصريــن 
برصــاص الإنجليــز وأجهــزوا عليهــم قبــل أن يصــل القطــار إلى محطــة ملــوي، 
وبقــي واحــد منهــم لم يكــن قــد لفــظ أنفاســه بعــد، وحاولــت بغَــيٌّ مــن 
راكبــات القطــار تدعــى »هــانم عــارف« أن تحمــي الرجــل الــذي مــا زالــت 
بــه نســمة حيــاة، ولكــن الجماهــر الســاخطة ضربتهــا وألقتهــا بعيــدًا، وقــد 
حــاول الإنجليــز -فيمــا بعــد- رشــوة تلــك المــرأة بالمــال والذهــب لتعمــل 

معهــم )كتــاب اللنــي في مصــر تأليــف الماريشــال ويفــل(.
    واشتد الهياج في القاهرة وأراد الوفد -بدون سعد- أن يهدئ النفوس 
الثائــرة فأصــدر بيــانً يشــجب فيــه الاعتــداء علــى الأنفــس والأمــاك، وكان 
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الإنجليــز قــد أوعــزوا إلى الأجانــب في مصــر بالاحتجــاج مــن الاعتــداءات 
المتواليــة علــى محالهــم.

الإلهيــة  الشــرائع  مُــرَّم )بحكــم  الاعتــداء  هــذا  مثــل  إن  البيــان  وقــال      
والقوانــن الوضعيــة! وأن قطــع المواصــات يضــر بأهــل البــاد ضــرراً بليغًــا، 
ويحــول بــن النــاس وبــن مباشــرة مصالحهــم ويوقــف حركــة نقــل المحاصيــل 
والأرزاق ومثــل هــذا العــداء يُضيــِّع علــى المصريــن مــا ينتظرونــه مــن العطــف 

عليهــم(!
    وواضــح مــن البيــان أن الــذي كتبــه هــم مجموعــة التجــار ومــن إليهــم 
مــن الذيــن يــرون أن مصالحهــم الخاصــة هــي فــوق مصلحــة الوطــن، وكان 
أعضــاء الوفــد الموجوديــن بالقاهــرة في ذلــك الوقــت، علــي شــعراوي باشــا 
وكيــل الوفــد، ومحمــود ســليمان باشــا، وعبــد الخالــق باشــا مدكــور مــن تجــار 

القاهــرة!
    وأخــذ الإنجليــز ينشــئون المحاكــم العســكرية العاجلــة للحكــم علــى الثــوار 

فــوراً بالســجن والجلــد في الأزبكيــة والخليفــة والقناطــر بــل وفي الأقاليــم...
    وفي الصــف المقابــل... بــدأت حــرب العصــابات مــن المصريــن تعــد 
العــدة لاحتــال مراكــز البوليــس ســلميًّا أو بالقــوة تمهيــدًا للاســتيلاء علــى 

الســلطة كلهــا ابتــداءً مــن يــوم 15 مــارس.
مــن  محاولــة  بــدأت  إذ  الفيــوم،  في  المعــارك  هــذه  أولى  بــدأت  وقــد      
الأهــالي والعُــربان لاقتحــام مركــز البوليــس واحتلالــه ولكــن البوليــس جــاء 
بمــدد وتمكــن مــن اســتعادة المركــز إلى أن تجمعــت قــوة أخــرى مــن الجماهــر 
الغاضبــة، وهكــذا ظــل الفريقــان يتبــادلان المبــى عــدة مــرات... وانتهــى 
اليــوم ولكــن بعــد ســقوط 400 قتيــل وجريــح كمــا ذكــر في بــاغ رسمــي 

صــدر مــن الســلطات المســئولة!
    ووصلــت العــدوى إلى المنيــا فذهــب عبــد القــادر محمــد شــحاتة منــدوبً 
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مــن قيــادة الثــورة ليبلــغ تعليمــات القيــادة بالاســتيلاء علــى المركــز، ولكــن 
الســلطات الإنجليزيــة علمــت بحضــوره فجَــدَّت في البحــث عنــه خصوصًــا، 
للاغتيــالات  ارتكابــه  عنــه  ومشــهور  الثوريــة  بميولــه  جيــدًا  معــروف  وهــو 
السياســية وخشــي حكمــدار المنيــا -خليــل بــك حافــظ- علــى الشــاب 
الثوري فعمل على تهريبه من المدينة الملتهبة، ولا تلبث المنيا أن تعلن ثورتها 
الــي يتــولى قيادتهــا نجــار بســيط هــو الشــيخ ميرغــي ويدعــو الشــيخ ميرغــي 
الدكتــور محمــود بــك عبــد الــرازق لرئاســة جمهوريتهــا المؤقتــة، والأســتاذ رياض 
الجمــل لتــولي رئاســة الــوزارة فيهــا، وتوفيــق بــك إسماعيــل نائبــًا لرئيــس الدولــة، 
والشــيخ أحمــد حتاتــة، المحامــي الشــرعي للرئاســة الشــرعية، بينمــا يكــون هــو 

-الشــيخ ميرغــي- قابضًــا علــى الســلطة الممثلــة في المركــز والبنــدر.
    ولكــن الإمــدادات الضخمــة تصــل وتُلِيهــم عــن مراكزهــم، ويختفــي 
الشــيخ ميرغــي -منــدوب التنظيــم- ليظهــر في القاهــرة. وفي أســيوط هجــم 
الثــوار أيضًــا علــى مركــز للبوليــس، فســلم لهــم مأمــور البنــدر -البكباشــي 
محمــد كامــل عمــر- بــكل مــا يطلبونــه حــى الســاح، بــل إنــه أعلــن أيضًــا 
المحامــن  مــن  عــدد كبــر  وبينهــم  الثــوار،  وراح  الثــوار...  إلى  انضمامــه 
والمثقفــن، يوجهــون ضــربات ليليــة بالأســلحة الناريــة إلى القــوات الإنجليزيــة 
المحاصــرة داحــل وحــدة مــن مــدارس أســيوط ولعــدة أيام حــاول الإنجليــز 
مــرة بإرســال قطــار ســكة حديــد  الثــوار،  أيــدي  مــن  إنقــاذ قواتهــم  عبثـًـا 
يحمــل آلاف الجنــود المدججــن بالســاح، ولكــن الفلاحــن أوقفــوا القطــار 
عنــد محطــة »ديــر مــواس« قبــل أســيوط بحــوالي 45 كيلــو، وتبادلــوا إطــاق 
النــار مــع القــوة الإنجليزيــة، وفــرَّ القطــار عائــدًا بمــن بقــي فيــه بعــد أن ســقط 

عشــرات القتلــى والجرحــى.
    ولجــأ الإنجليــز إلى قصــف المدينــة بالقنابــل مــن الجــو، ولكــن الثــوار صمــدوا 
واستمر الحصار... وأخيراً... أرسل الإنجليز بَريَِّتهم في سفينة مسلحة عبر 
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النيل لنجدة القوات المحاصرة، ولكنهم فوجئوا بآلاف الفلاحين يســتقبلونهم 
علــى جســر »ديــروط« ومعهــم البكباشــي عبــد الســام فهمــي، فيســبحون 
في المــاء إليهــم ومعهــم الشــوم والبنــادق القديمــة، ولا تــكاد الســفينة تفلــت 
بأعجوبــة مــن هــذا الهجــوم، حــى تفاجــأ بهجــوم آخــر ينتظرهــا عنــد بلــدة 

»نــزالي جنــوب«!
   وتلَقَّــى أحــد جنــود الثــورة، بــل أحــد قوادهــا، رغــم صغــر ســنه -يوســف 
الجنــدي طالــب الحقــوق الــذي أضحــى مــن خطبــاء الثــورة- أمــراً بالاســتيلاء 

علــى الســلطة في بلــدة زفــى.
    وجمع يوسف الجندي بضع مئات من شباب الثورة في المدينة في مظاهرة 
مســلحة، ســرعان ما اقتحمت مركز البوليس واســتولت على »الســامليك« 
دون أن تطلــق طلقــة واحــدة، فقــد انضــم للمظاهــرة الوطنيــة مأمــور المركــز 
»إسماعيل حمد« ومعاون البوليس »أحمد جمعة« ولكن المتظاهرين لم يكتفوا 
بذلك، بل زحفوا على محطة السكة الحديد، واستولوا على شحنات القمح 
الــي كانــت مجهــزة لتأخــذ طريقهــا إلى الجيــش الإنجليــزي، كمــا ســيطروا علــى 
مكاتــب التلغرافــات، وصــارت التلغرافــات الصــادرة والــواردة تحــت رقابتهــم، 
ونظَّــم المتظاهــرون فرقــًا لحفــظ الأمــن وفرقــة لمراقبــة التمويــن وفرقــة لتــولي شــئون 
الزراعــة وردم الــرك والمســتنقعات وتقويــة الجســور لحمايتهــا مــن الفيضــان، 
وعــنَّ الفقــراء منهــم أجــوراً يدفعهــا الأغنيــاء )أي كضرائــب فرضتهــا الثــورة(.

   ولم يســتطع الإنجليــز الاقــراب مــن المدينــة الــي رفعــت علمًــا مصــريًّ وألقــت 
بالعلــم التركــي القــديم، وبلــغ عــدد القتلــى في ميــت القرشــي وحدهــا أكثــر مــن 

مئــة حســب البلاغــات الإنجليزيــة الرسميــة.
   ولم تهــدأ الحالــة إلا بعــد أن أعلــن مأمــور المركــز »إسماعيــل حمــد« نبــأ 
الإفــراج عــن ســعد وصحبــه، وسمــاح الســلطات المحتلــة لهــم بالعــودة مــن 

المنفــى ليبــدءوا المطالبــة باســتقلال مصــر.
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   وجاء الإنجليز على رأس قوات أسترالية، ولم يجرءوا على دخول زفتى فسكنوا 
خارجها، وطلبوا من الحكمدار تسليمهم عشرين من زعماء )الاضطرابات( 
فســلمهم -بتوجيــه مــن يوســف الجنــدي- كشــفًا بأسمــاء الخونــة الذيــن حاولــوا 
الوقــوف ضــد المعركــة... أمــا الوطنيــون والثــوار أعضــاء الحكومــة... الشــيخ 
مصطفــى أبــو العمــايم، وإبراهيــم خــر الديــن، وعــوض الكفــراوي، وغيرهــم... 

فقــد هربــوا مــع يوســف الجنــدي إلى أن ظهــروا بعــد ذلــك في القاهــرة.
    وهوجــم مركــز فاقــوس يــوم 25 مــارس واســتمر الهجــوم ثلاثــة أيام متواليــة 
بغرض الاستيلاء عليه وعلى ما يوجد به من سلاح. وحدث نفس الشيء 
في قليــوب وبــي ســويف والإســكندرية، ويــوم 17 مــارس في رشــيد حيــث 
اســتطاع الثــوار إحــراق المركــز والاســتيلاء علــى الأســلحة وتخريــب خطــوط 
الســكك الحديديــة وقــُدِّم ســبعون مــن الفلاحــن والعمــال أساسًــا إلى محكمــة 

عســكرية عاجلــة.
    وكادت هذه الحركة تصبح مأساة على إنجلترا، لولا أن المارشال الإنجليزي 
الخبيــث اللنــي بادر فنصــح إنجلــرا بالإفــراج عــن ســعد في 31 مــارس ســنة 
1919، ويتبــع الإفــراج الســماح لســعد وصَحبــِه بالســفر لعــرض قضيــة مصــر 
علــى مؤتمــر الصلــح، ويتــم ذلــك فعــاً في 7 إبريــل ولكــن إنجلــرا لا تيــأس، 
فتفاجــئ الزعمــاء بإعــان يصــدر في 12 إبريــل في باريــس يرفــض الرئيــس 

ويلســون رئيــس مؤتمــر الصلــح طلــب مصــر حضــور المؤتمــر.
    وبــدأ الشــعب وقيــادة الثــورة يفعــان المعجــزات... يُضــرب الطــاب عــن 
الانتظــام في الدراســة، فيقــول الإنجليــز.. إن هــي إلا حركــة شــباب طائــش لا 

يقــدر المســئولية.
    ويُضــرب العمــال... عمــال العنابــر والــرام، والســكة الحديــد، والبريــد... 

فيقــول الإنجليــز... إنهــا حركــة رعــاع ودهمــاء.
    ويُضــرب الموظفــون والمحامــون، فيقــول الإنجليــز إنهــم تجــار سياســة مــن 
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الطامعــن في الحكــم.
    ويضــرب رجــال الديــن... فيقولــون إنهــا حركــة جماعــة مــن المتعصبــن رغــم 

اجتمــاع المســلم مــع القبطــي في المســاجد والكنائــس.
    ويذيعون أن العائلة المالكة لا تؤيد الثورة، فيضغط الوطنيون على الأمراء 

حتى يصدروا بيانً يوقعه أكبرالأمراء وأشهرهم في تأييد الثورة.
    وتتــوالى الأحــكام علــى الجماهــر للإرهــاب... ويقــدم للمحاكمــة علــي 
ســليمان بتهمــة محاولتــه إغــراء بعــض الجنــود الإنجليــز لبيــع أســلحتهم، وعلــى 
علــي محمــد علــي، وعلــي غنيــم، إذ اشــريا أســلحة في الحوامديــة، وعلــى عبــد 
الحميد حسن بتهمة حيازة أسلحة ومنشورات لجمعية اليد السوداء، ويحاكم 
أحمــد محمــد عمــر وثلاثــة مــن أعضــاء جمعيــة العمــال بتهمــة صنــع أربعــة آلاف 

كــرة حديديــة لتســليح الثــوار بالإســكندرية.
    ولكن الإرهاب لم يرهب أحدًا. ويستمر اعتقال الألوف بتهمة التحريض 

على الثورة واغتيال الجنود والضباط البريطانيين وإتلاف وسائل المواصلات.
    ويستمر التمرد!

    وهنــا... لا بــد مــن وقفــة قصــرة لنقــول إن كل هــذه الأحــداث لا يمكــن 
أن تجيء تلقائيًّا، وعفو الساعة بلا تدبير ولا تنظيم... فمن غير المعقول أن 
تصــدر الأوامــر بتنظيــم المظاهــرات، فتقــوم المظاهــرات فعــاً وتشــتعل البلــد مــن 

الإســكندرية إلى أســوان...
    وأن تصــدر الأوامــر بمقاطعــة لجنــة ملنــر... فــا يقابلهــا أحــد فعــاً... 
ويحاول بعض أعضاء اللجنة مناقشة الفلاحين في القاهرة، فيرفضون الكلام 
تمامًا إلى حد أنه لو سأل واحد من أعضاء اللجنة فلاحًا عن اسم الشارع، 

أجابــه... اســأل زعيمنــا ســعد!
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   ولكــن بعــض المســتوزرين -رغــم ذلــك- قابلــوا اللجنــة، ولكــن في الخفــاء 
ودون أن يجســروا علــى إعــان تمردهــم علــى قــرار مقاطعــة الشــعب للجنــة.

    ومــن غــر المعقــول أن تتصــور أن الأوامــر قــد صــدرت بالاســتيلاء علــى 
مراكــز البوليــس ابتــداءً مــن 15 مــارس، فــإذا بالأعــداد الضخمــة مــن المصريــن 
تهاجمهــا وتســتولي علــى مــا بهــا مــن ســاح، ويتحكــم المتظاهــرون في ســر 

العمــل، ويشــرك معهــم في الثــورة بعــض المســئولين مــن رجــال الأمــن...
    كل هذا دون تدبير سابق...

    ولا يمكــن أن تصــدر الأوامــر بأن لا يقبــل أحــدٌ الــوزارة في ظــل الحمايــة 
البريطانية فإذا بالقناصة المصريين يلقون قنابلهم ورصاصهم على جميع رؤساء 

الــوزراء، والــوزراء الذيــن تولــوا الســلطة في ظــل الاحتــال بوصفهــم خونــة!
    ولا يمكــن أن تصــدر الأوامــر بإغــراق البلــد بالمنشــورات -رغــم الأحــكام 
العرفيــة ووضــع المطابــع كلهــا تحــت الرقابــة الإنجليزيــة- فــإذا بالمنشــورات تصــدر 

رغــم كل شــيء...
    وتصدر الأوامر بتمزيق خطبة الجمعة التي تدعو للسلطان، فتُمنع الخطبة 
وتهتــف بســقوط الســلطان! هــذه الحــركات الجريئــة العنيفــة... هــل كان يمكــن 

أن تقــوم بــا تخطيــط، ولا ترتيــب ولا إعــداد ســابق طويــل؟!
    هــل يمكــن أن توصــف هــذه الحركــة الــي دامــت حــوالي الخمســة أعــوام 
وانتهــت بالنجــاح، إذ لم تجــد إنجلــرا بــدًّا مــن دعــوة مصــر للتفــاوض، وإلى 
الذيــن  والمتطرفــن  إرهابيــن...  تســميهم  الذيــن كانــت  بزعمائهــا  الرضــاء 

الرعــاع... يحرضــون 
    ولكــن هــؤلاء »الإرهابيــن« حــى بعــد أن وصلــوا إلى الحكــم اســتمرت 
جيــش  بتأليــف  ينــادي  مثــاً،  باشــا،  ماهــر  الدكتــور  فــكان  ثورتهــم... 
ضخــم -تحــت ســتار أنهــم خفــراء- بعــد أن تســتبدل أســلحتهم القديمــة 
بأخــرى حديثــة... حــى يفاجــأ الإنجليــز بمــن يقــف أمامهــم وجهًــا لوجــه 
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ســجنه  الــذي كتبــه في  منصــور  شــفيق  تقريــر  )انظــر  الأمــر  احتــاج  إذا 
السياســية(. القضــايا  بمتحــف 

    وبعــدُ، فهــل يمكــن لمثــل هــذه الثــورة أن تكــون تلقائيــة؟ والجــواب هــو كلا 
بالطبــع... وأن آلاف الأسمــاء الــي اشــركت في أحداثهــا العنيفــة أمثــال: 
أحمــد عبــد الحــي كــره، ومحمــد شــكري الكــردي، والحــاج أحمــد جــاد الله، 
ومحمــد محمــود خليفــة، والمستشــار كامــل ثابــت، وحســي الشــنتناوي، وســيد 
باشــا، ومحمــد عثمــان الطوبجــي وحســن كامــل الشيشــيني باشــا، واللــواء نــديم 
باشــا، وإبراهيــم موســى ومحمــود إسماعيــل والأخويــن عنايــت، وراجــي حســن 
وعلــي إبراهيــم وماهــر والنقراشــي والمرحــوم مصطفــى حمــدي الــذي كان يــدرس 

للفدائيــن واستشــهد وهــو يــزاول مســئولياته...
    إن هــذه الآلاف مــن الأسمــاء... وإن التنظيــم الدقيــق الــذي وصــل إلى 
حــد تنظيــم خــايا في الجيــش المصــري بالســودان قــد كان لهــا أثــر ملحــوظ في 
تمــرد القــوات المصريــة في الســودان كمــا تحــدث بهــذا صراحــة لويــد جــورج رئيــس 

الــوزارة البريطانيــة.
    هذا التنظيم الذي اشــرك في تدمير طائرتين من طائرات ســاح الطيران 
البريطــاني، والــذي نظــم خطــة لتهريــب ســعد زغلــول مــن منفــاه في جبــل 

طــارق...
    التنظيم الذي كان يستخدم في نقل الرسائل كعوب الأحذية، ويستعمل 
في طبعهــا مــاء البصــل، ويســتخدم لأعضائــه أسمــاءً حركيــة مبالغــة منــه في 

الحــرص...
    كل هذا... هل يمكن أن يتم تلقائيًّا، وبلا إعداد، ولا ترتيب شعبي؟!

    كلا، بالتأكيــد... وإنمــا هــي حــرب العصــابات... وإذا كانــت المخابــرات 
البريطانيــة قــد وضعــت يدهــا علــى أهــم خلاياهــا في 26 نوفمــر ســنة 1924 
-بعــد مقتــل الســردار بهــدف إعــدام ســعد وهــو في قمــة مجــده- ودسُّــوا علــى 
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الفدائيــن مَــن أوهمهــم أن قتــل الســردار إحــدى رغبــات ســعد وتمــت الجريمــة بــل 
وقتــل مــن حــاول ملاحقــة المتهمــن )علــي كــريم حــداد(...

    وفي مذكــرات ســعد في تلــك الســنة ومــا بعدهــا، إشــارات هامــة عــن 
اعترافــات شــفيق منصــور وبالــذات عندمــا  اهتمامــه بالقضيــة، خصوصًــا 
قــال إن »اللجنــة العليــا للأحــرار« كانــت مؤلفــة منــه ومــن ماهــر والنقراشــي! 

)مذكــرات في 25 مايــو ســنة 1925(.
   وتؤكــد دلائــل كثــرة علــى أن مقتــل الســردار كان مــن تدبــر الإنجليــز، فقــد 
نشــرت جريــدة »الصنــداي هيرالــد« الأمريكيــة تحقيقًــا في ســنة 1938 عــن 
المخابــرات الإنجليزيــة وأعمالهــا الخافيــة، فقالــت إن الخبطــة الرابعــة لهــا كان هــو 
فتــح الســودان بــدون إراقــة دمــاء... وذكــرت الجريــدة بصريــح العبــارة أن ذلــك 
كان عــن طريــق تدبــر مقتــل الســردار! المهــم أن ثــورة 1919 كانــت حــربً 
تحريريــة بمعناهــا الكامــل، ولا عــرة بمــا يقــال إن حــرب العصــابات تحتــاج إلى 
جبــال وغــابات، فهــي تصلــح أيضًــا في الســهول والــوديان، ولــكل منهمــا 
طبيعته واحتياجاته، ولقد كانت تلك الحرب كاملة بما تم فيها، لولا أخطاء 

وقعــت فيهــا قيــادة الثــورة...



 ثورة 1919

67

سعد يصارح...

    كان النفوذ الأجنبي في مصر مقسمًا بين أربع جهات... فرنسا، ولها 
النفــوذ الاقتصــادي المتزايــد، لهــا الشــركات الأكــر ورؤوس الأمــوال الأكثــر 
والنصيــب الأوفــر في شــركات القنــال... ولهــا مــاضٍ طويــل في مصــر هــو 

الفــرة الــي قضتهــا قبــل عصــر محمــد علــي.
    وإنجلــرا... ولهــا القطــن نصــدره ونعــود فنســتورده منســوجًا، وتتحكــم 
في زراعتــه وتجارتــه مــا شــاء لهــا التحكــم، فهــي صاحبــة النفــوذ الاســتعماري 

والقــوات العســكرية قواتهــا... ومعهــا الصــر والزمــن!
    والنفــوذ التركــي ولــه الماضــي التقليــدي كدولــة الســيادة الاسميــة، ولهــا 
بحكــم هــذا الماضــي باشــوات وبكــوات ينتظــرون أي تعليمــات مــن البــاب 

العــالي!
    والنفــوذ الرابــع ألمــاني ـ نمســوى، مســتحدث، جــاء مــع أولئــك الأفاقــن 
الذيــن وفــدوا مــع الخديــوي عبــاس حلمــي أو لحقــوا بــه، فقــد كان مفتــونً 
بهــم، ولا يلبــث أن يســتورد بــن حــن وآخــر فريقًــا منهــم بصفــة موظفــن 
وخــراء، والإنجليــز لا يحاربونهــم، بــل يحاولــون أن يتخــذوا منهــم -ومــن ســائر 
الأجانــب- كالإيطاليــن واليونانيــن، جهــة لتدعيــم نفوذهــم، والحفــاظ علــى 
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هــذا التضامــن لأهميتــه بالطبــع لــدوام الحــال!
    ولكــن مــا إن جــاءت ســنة 1916 حــى بــدأت الســلطات العســكرية 
تجمــع العمــال والفلاحــن كرهًــا لترســلهم إلى شــى الجهــات تحــت ســتار 
التطوع، وكان يقوم بخدمة الإنجليز في هذه المهمة، عمد البلاد وخفراؤها، 
والموظفــون الإداريــون مــن حــكام الأقاليــم ومــن إليهــم حــى لقــد بلــغ عــدد 
هــؤلاء »المتطوعــن« نحــو مليــون وربــع المليــون عامــل، هــذا بخــاف المواشــي 

والــدواب والحبــوب الــي اســتولى عليهــا الإنجليــز بأبخــس الأثمــان.
    وجنــدت الدولــة المصريــة بأجمعهــا لخدمتهــم بــل لقــد خصــت بعــض 
المصــالح الحكوميــة -كالســكك الحديديــة- لتنظيــم حركاتهــم، وصــدرت 
التعليمــات بــزيادة الأراضــي المزروعــة قمحًــا وخضــراً وفاكهــة لتمويــن جيــوش 
الاحتــال، وانتشــر المتعهــدون يبحثــون عــن الدجــاج والبيــض ويأخذونــه 

مــن أفــواه الفلاحــن ليســلموه لأفــواه الإنجليــز!
صــدرت  بــل  وأقواتهــم،  والعمــال  بالفلاحــن  المســتعمر  يكتــفِ  ولم      
تعليمــات عاجلــة بدعــوة 12 ألفًــا مــن المجنديــن ورديــف الجيــش المصــري.

    وكان هؤلاء المجندون يعاملون أسوأ معاملة، ويمنع عنهم الغذاء النظيف 
مظاهــرة ضخمــة  تشــكيل  إلى  ذلــك  ودعاهــم  الاحتــال،  لجنــود  ليقــدم 
خرجــت مــن ثكناتهــا في عــن شمــس وذهبــت إلى عابديــن وهــي تهتــف شــى 
الهتافــات، وهنــاك تصــدت لهــا قــوات مــن الســواري والكونســتبلات الإنجليــز 
وفرَّقـتَْها، ولكن بعد أن تركت أثراً عميقًا في وجدان الجماهير التي أحست 
بهــا... بــل إن الســلطان حســن نفســه بــدأ منــذ ذلــك اليــوم يستشــعر وطــأة 
الأحــداث علــى ضمــره، وأخــذ الســلطان يتقلــب علــى جمــر العــرش! فلــم 
ــا مــات مهمومًــا... وعُــنِّ  يكــن بــن كل الأطــراف مــن يقــدر مصاعبــه، فلمَّ
لــه أراد أن يتخــذ سياســة ذات وجهــن... أن يحقــق  أحمــد فــؤاد خَلَفًــا 
أطماعــه في الترقيــة إلى رتبــة ملــك، وفي نفــس الوقــت يســرضي أكــر عــدد 
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مــن الجهــات الــي ترصــد حركاتــه ولــو أن النفــوذ التركــي الألمــاني كان قــد بــدأ 
يتقلــص بعــد إعــان الحــرب علــى الأتــراك والألمــان.

    وأعلن السلطان أحمد فؤاد في 9 مارس 1918 -بواسطة حكومته- 
التــرع مــن خزينــة البــاد بمبلــغ ثلاثــة ملايــن مــن الجنيهــات لـ«بريطانيــا 

العظمــى الــي حمــت البــاد مــن خطــر الغــارات«!
    ولـمَّا عقدت الهدنة في 11 نوفمبر سنة 1918 ظل يتابع دفع الجزية 
لتركيــا وهــي حــوالي نصــف مليــون جنيــه، وأبقــى لفرنســا مــا لهــا مــن نفــوذ 
اقتصــادي ســابق، واســتخدم عــددًا كبــراً مــن الألمــان والطليــان والجريــج 
في القصــور الملكيــة، وســنرى بعــدُ كيــف حــاول أن يلعــب في الثــورة دوراً 

مزدوِجًــا، فيقابــل كل فريــق بوجــه!
النظــر  بوجهــة  الغــارات،  مــن خطــر  مصــر  وتذكــرنا حكايــة حمايــة      
البريطانيــة عــن ظــروف الثــورة كلهــا كمــا كتبــه الماريشــال ويفــل عــن »اللنــي 

في مصــر« إذ يقــول بالحــرف الواحــد:
»ولقــد فســر هــدوء مصــر -في ظــل الأحــكام العرفيــة- مــدة الحــرب 
بأنــه موافقــة منهــا، أو علــى الأقــل بعــدم اهتمــام بالحالــة الراهنــة. ومــن 
الوجهــة الماديــة كانــت مصــر في رخــاء شــامل إذ قفــزت بهــا أثمــان القطــن 
بينمــا دفــع  قفــزة لم يحلــم بهــا أحــد )كــذب(،  الرئيســي-  -محصولهــا 
الجيــش أثمــانً طيبــة لــكل مــا اشــراه مــن العلــف والحيــوانات والمحاصيــل 
الأخــرى )كــذب أيضًــا(، كمــا كانــت مرتباتــه الــي يدفعهــا عاليــة. هــذا 
الجمَّالــة  فرقــة  العظيمتــن،  الفرقتــن  المجنديــن،  الفلاحــن  إطعامــه  إلى 
المصريــة وفرقــة العمــال المصريــن الطعــام الحســن، كل ذلــك زيادة علــى 
مــا أنفقــه الجنــود أنفســهم بســخاء في القاهــرة والإســكندرية والأماكــن 
الأخــرى، ثم إن مصــر قــد تمتعــت بــكل مــزايا الحــرب الطويلــة المضنيــة 
مــن غــر أن يصيبهــا شــيء مــن خســائرها، فلمــاذا إذًا لا ترضــى؟ لــو 
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لم يبلــغ الجحــود بهــا أن تعــض اليــد الــي أطعمتهــا بســخاء كل تلــك 
الســنوات الــي كان فيهــا الفــزع والفقــر والمــوت مــن نصيــب كثــر مــن 

الشــعوب«؟
 

 ويعــود الماريشــال ويفــل فيعــدد أســباب الثــورة أو يقــول إنهــا تعبــر عــن نمــو 
الوعــي الوطــي بســبب حريــة القــول والفكــر والرخــاء المــادي الــذي جلبــه 
الاحتــال البريطــاني! والجمعيــة التشــريعية الــي أسســها كتشــنر وســاعدت 
علــى الازدهــار الســريع... وأخــراً... فبســبب مــا أثاره رجــال السياســة مــن 

الحلفــاء -خصوصًــا ويلســون- عــن حــق الأمــم في تقريــر المصــر!
    ويتكلــم الماريشــال ويفــل أخــراً عــن حالــة المصريــن الــي لم يفهمهــا 

فيقــول: الموظفــون الإنجليــز في مصــر،  ويقدرهــا 
    »بــل حــى أولئــك الذيــن كان أولى بهــم أن يميلــوا إلى بريطانيــا العظمــى 
-الســلطان المديــن لهــم بعرشــه- ورشــدي باشــا رئيــس الــوزراء الــذي أدار 
دفــة الأمــور بمصــر مــدة الحــرب، والــوزراء الآخــرون وكبــار المــاك الذيــن أثــروا 

ثــراءً كبــراً مــن بيــع القطــن )طبقــة الباشــوات(...
في  لهــا  مصــر  بمســاعدة  بريطانيــا  اعــراف  لعــدم  ظنهــم  خــاب  قــد      
مجهــود الحــرب، فبينمــا سمــح لعــرب الصحــراء بحضــور مؤتمــر الســام وعــرض 

قضيتهــم فيــه، يرفــض الســماح للمصريــن بحضــور المؤتمــر«.
    تكلــم الماريشــال العســكري -بعــد ذلــك- عــن زيادة التعليــم في مصــر 
عــن الحاجــة أو عــن رغبــة هــؤلاء المتعلمــن في تــولي مناصــب ووظائــف 

يمنعهــا عنهــم الاســتعمار البريطــاني...
    ويســتمر التخريــف البريطــاني... فيتحــدث الماريشــال عــن شــقاء العمــال 
والضغط الواقع عليهم، واغتصاب الأموال منهم باسم التبرع للصليب الأحمر.

    ويدَّعــي ويفــل في النهايــة أن عــدم تعيــن ســعد زغلــول في رئاســة الــوزارة 
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في بداية الأمر، كان من أهم ما حفزه على قيادة الثورة وأن قانون كتشنر 
الــذي حمــى الفــاح الصغــر مــن الحجــز عليــه قــد أثار  كبــار المــاك، كمــا 
أثارهــم تشــغيل فلاحيهــم في الســلطة الإنجليزيــة ممــا كان يضطرهــم إلى دفــع 

أجورأكــر للفلاحين.
    ولكــن »مــس درهــام« الصحفيــة الإنجليزيــة المنصفــة تكتــب في إبريــل 
ســنة 1919 بجريــدة الديلــي نيــوز، وكأنمــا كانــت تــرد عليــه مســبقًا فتقــول:

»لقــد أقمــتُ في مصــر مــن نوفمــر ســنة 1915 إلى إبريــل 1916، 
وأَشــهدُ أن هــذه الاضطــرابات إنمــا ترجــع إلى ســوء معاملتنــا للمصريــن، 
ولقــد ارتكــب ولاة الأمــور في مصــر أســوأ الأغــاط إذ أتــوا بجنــود مــن 
المســتعمرات إلى البــاد المصريــة دون أن يذكــروا لهــم شــيئًا عــن الســكان 
الذيــن ســوف يعيشــون بينهــم، ولقــد بلــغ مــن جهــل هــؤلاء الجنــود أنهــم 
كانــوا يظنــون أن مصــر بــاد إنجليزيــة وأن المصريــن قــوم دخــاء! وقــد 
سمعــت واحــدًا مــن الأســراليين يقــول: لــو كان الأمــر بيــدي لمــا أبقيــت 

واحــدًا مــن المصريــن في هــذه البــاد«!
 

   ومهما كانت أسباب الثورة، اقتصادية كانت أم سياسية أم اجتماعية، 
فإننــا نســتطيع أن نجعلهــا في كلمــات قليلــة، هــي أنهــا إرادة التطــور الــي 
الأمــم  تطــور  وإذا كان  لهــا...  متنفــس  عــن  وتبحــث  نفســها،  تفــرض 
والشــعوب يماثــل انتقــال المــاء مــن حالــة الكــم إلى حالــة الكيــف... مــن 
الغليــان الطويــل إلى البخــار أو الانفجــار... فــإن مصــر قــد ظلــت حرارتهــا 
ترتفــع مــن ســنة 1882... وبــدأت تغلــي في ســنوات اليقظــة الــي نبههــا 
إليهــا مصطفــى كامــل حــى ســنة 1910... حــى بــدأ الغليــان يبحــث عــن 
مخــرج لــه مــن أواخــر ســنة 1918، ففــي ذلــك الحــن، وكان العــالم يشــهد 
مؤتمــر الصلــح وهــو علــى وشــك الانفتــاح حيــث يراجــع العــالم كلــه مشــاكله 
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وتســتعيد الإمبرياليــة العالميــة تقســيم العــالم إلى مناطــق نفــوذ... كمــا كان 
العــالم يشــهد توزيــع الأســاب والغنائــم...

اســتغلال  المصريــون في  المثقفــون  يفكــر  أن  الطبيعــي  مــن  فإنــه كان     
هــذه الفرصــة الذهبيــة -فرصــة قــرب انعقــاد مؤتمــر الصلــح- ليطرحــوا عليــه 
المعاهــدات  مــن  ثابــت  هــو  -كمــا  مســتقلًّ  شــعبًا  باعتبارهــم  قضيتهــم 
الدوليــة- وإنمــا وضــع تحــت ســيطرة الاســتعمار بحجــة حمايــة العــرش... ثم 
مــا لبــث الاســتعمار نفســه أن أطــاح بالجالــس علــى العــرش تحــت ســتار 

حمايــة مصــر!
    ثم إن الاســتعمار أخــراً قــد بــدأ يتكلــم عــن أن بقــاءه في مصــر إنمــا هــو 
لحمايــة الإمبراطوريــة! في ذلــك الوقــت، كانــت مصــر قــد اختــارت زعيمهــا 
بمنتهى الحكمة، والبراعة، والوعي... لم تختر أحد الذين يدُعَون لاستبدال 
الســيادة التركيــة بالســيادة الإنجليزيــة... ولم تخــر واحــدًا مــن تلاميــذ مدرســة 
التطــور والتــدرج والإصــاح البطــيء... ولم تخــر أحــد الذيــن يــرون أن مــن 
الحكمــة مــداراة الإنجليــز المســتعمرين والتفاهــم معهــم... ولم تخــره أيضًــا 
رجــاً مــن عــرض الطريــق، ولكنهــا اختارتــه رجــاً وســطاً مــن حيــث طبقتــه، 
فــا هــو بالأرســتقراطي المترفــع، ولا هــو بالمعــدم البســيط النكــرة... ولم تخــره 
كذلــك شــابًّ صغــراً لم يكتمــل لــه النضــج أو تنقصــه التجــارب... وهــو 
رغــم مواقفــه الســابقة في الدفــاع عــن مــد امتيــاز شــركة القنــال... ورغــم مــا 
قالــه خصومــه مــن أنــه كان في اســتقبال العميــد البريطــاني مكماهــون... 
ورغــم مصاهرتــه لمصطفــى فهمــي رئيــس الــوزراء التركــي الــذي فرضــه الإنجليــز 

13 ســنة علــى مصــر...
    رغم كل ذلك، فهو يمتاز باستقامة ونزاهة، وقد خرج من كل الظروف 
الســابقة وهــو محــل ثقــة الجميــع. وهــو فــوق -ذلــك كلــه- رجــل محبــوب مــن 
الجميــع مــن الأحــزاب كلهــا علــى مــا بينهــا مــن خــاف وتطاحــن، فهــو مــع 
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الحــزب الوطــي في حماســه وتطرفــه الوطــي مــن أجــل مصــر، ولكنــه ليــس 
معــه في الــولاء للخديــوي أو تركيــا... وهــو مــع حــزب الإصــاح في برنامجــه 
الإصلاحي، ويعاون الشــيخ علي يوســف في تدعيم جريدة المؤيد إلى حد 
جمــع المــال لــه... وهــو مــع المثقفــن مــن حــزب الأمــة وفي مقدمتهــم لطفــي 
الســيد في كل مــا يبذلونــه أو يقولونــه لإيجــاد حيــاة دســتورية ســليمة، ولكنــه 

يختلــف معهــم في دعوتهــم إلى التفاهــم مــع الإنجليــز.
يمتدحونــه في صحفهــم،  الجميــع  إذا كان  ذلــك  بعــد  عجــب  فــا      
ويســتميلونه إليهم... امتدحه مصطفى كامل في »اللواء«، وعلي يوســف 
الســيد في  الســيد في »الجريــدة« وميخائيــل عبــد  في »المؤيــد«، ولطفــي 
جريدتــه »الوطــن« فقــد كانــت علاقاتــه أيضًــا مــع الأقبــاط وطيــدة... وكان 
ســعد زغلــول أبً للمصريــن جميعًــا... فاختــاروه علــى مراحــل... انتخبــوه 
أولً وكيــاً للجمعيــة التشــريعية وكان قــد نجــح في الانتخــابات النيابيــة عــن 

دائــرة القاهــرة جميعهــا... وكانــت عبــارة عــن دائرتــن!
    وهــذه الزعامــة الحقيقيــة الــي بــدأت مــن القاعــدة، وكانــت مســتمدة مــن 
محاربتــه لذلــك الســلطان الــذي وقــف يحاربــه مــن وراء ســتار، ويســتعدي 
عليــه صهــره، وغــره مــن الزعمــاء الذيــن كانــوا يؤثــرون التفاهــم، بعكــس 

ــدًا! الســلطان حســن الــذي حــاول أن يكــون محاي
    وتظهــر شــجاعة ســعد في مواجهتــه للســلطان الــذي حــاول الدعــوة 
لتأليــف وزارة تخلــف وزارة رشــدي باشــا المســتقيلة احتجاجًــا علــى عــدم 
موافقــة الإنجليــز علــى ســفر الوفــد، ويقــول ســعد في خطابــه إلى الســلطان:

 »... إنما تطلب منكم الأمةُ أن تكونوا لها العونَ الأولَ على نيل 
اســتقلالها مهمــا كلفكــم ذلــك، كيــف فــات مستشــاريكم أن عبــارة 
اســتقالة رشــدي باشــا لا تســمح لرجــل مصــري ذي كرامــة وطنيــة 
أن يخلفــه في مركــزه... كيــف فاتهــم أن وزارة تؤلــف علــى برنامــج 
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نكــذب  إننــا لا  بالفشــل؟  عليــه  مقضــي  الشــعب  لمشــيئة  مضــاد 
مــولانا النصيحــة إذا تضرعنــا إليــه أن يتعــرف رأي أمتــه قبــل أن 
يتخــذ قــراراً نهائيًّــا في أمــر الــوزارة الحاليــة، فالحيلولــة بــن الأمــة وبــن 
طلبهــا مســئولية لم يتحــرَ مستشــارو مــولانا أمرهــا بالدقــة الواجبــة«.

    ولم يكــن هــذا هــو كل مــا قالــه فكلمــا كانــت الأمــور تتحــرج، وتســتفزه 
قــرارات الســلطان ضــد حــركات الشــعب، حركــة الاســتقلال، كان يتكلــم 

بصراحــة ولكنــه لا يزيــد!
    ولا عجــب فقــد اســتطاع الإنجليزاســتغلال الفرصــة، فنقلــت وكالــة رويــر 
مــا سمتــه »أهــداف الثــورة« وذلــك في ينايــر ســنة 1920 نقــاً عــن جريــدة 

التايمــز الإنجليزيــة، فقالــت:
    »صرحــت جريــدة التايمــز بأن لديهــا وثائــق تثبــت بهــا أن قلــب الســلطة 

المصريــة ســيكون مــن أول نتائجهــا انتصــار المتطرفــن في مصــر«!
ويحــط  فرنســا،  في  الأولى  المصــري  الوفــد  مناقشــات  تبــدأ  إن  ومــا      
ســعد قدمــه في باريــس... حــى بــدأ يــدلي بتصريحــات عنيفــة يعلــن فيهــا 
رأيــه في الســلطان أحمــد فــؤاد، فيصفــه بأنــه »ســلطان الحمايــة البريطانيــة« 
ويقــول مــرة إن جلالتــه »موظــف إنجليــزي«! ويقــول مــرة أخــرى إن جلالتــه 

»جنــدي في جيــش الاحتــال ســيخرج بخــروج ذلــك الجيــش«!
    ويصــاب بعــض أعضــاء الوفــد بالذعــر... فيصفهــم ســعد بأنهــم »جمعيــة 
عبيــد ســلطان«! ويبــادر إسماعيــل صدقــي باشــا -أكثرأعضــاء الوفــد ميــاً 
إلى الســلطان وإلى أنصــار الســيادة العثمانيــة- فيصــرحِّ وهــو في باريــس بأن 

تصريحــات ســعد »كارثــة«!
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    ويكتب سعد زغلول في مذكراته فيقول:
»وإننــا نرفــض أن نفــاوض بأمــر الســلطان أو بالاشــراك مــع أي 
إنســان، بــل لا نقبــل هــذا الســلطان«! )راجــع صفحــة 2051 

مــن مذكــرات ســعد زغلــول(
    ويعــود الوفــد المصــري مــن باريــس منشــقًّا علــى نفســه، ويخطــب ســعد 
زغلــول في ســرادق ضخــم أمــام بيــت الأمــة فيلقــي بالســهم الأخــر ويعلــن 
بــا مواربــة أن )الــوزارة في مصــر لا ينتخبهــا الشــعب، بــل هــي معيَّنــة مــن 
الحاكــم، مــن قِبـَـل عظمــة الســلطان، بــل بعبــارة أصــح مــن قِبـَـل المنــدوب 
الســامي، فعظمــة الســلطان يمثــل الحمايــة المضروبــة عليكــم رغــم أنوفكــم(!

يعــرف  الحبــال ولا  اللاعــب علــى  يؤمــن بالســلطان  إذن لا      ســعد 
إلا بســلطان يســتمد ســلطته مــن الشــعب، ولمّـَـا لم يكــن هنــاك ســاطين 

يؤمــن بالجمهوريــة! بســاطة  بــكل  فهــو  تنتخبهــم الجماهــر 
    ولكــن... لمــاذا لم يركــز علــى هــذه المســألة أكثــر... لمــاذا لم يتخذهــا 
شــعاراً مرحليًّــا مــن شــعارات الثــورة، رغــم هــذه التصريحــات والتلميحــات 

الــي اضطرتــه المعركــة إلى قولهــا؟
    بــكل بســاطة لأنــه يعلــم أن الملكيــة والجمهوريــة ســواء، مــع بقــاء القــوات 
الملــك  تغيــر الحــال... فتطــرد هــذا  الــي في مقدورهــا بالطبــع  البريطانيــة 

وذلــك الرئيــس دون حــرج، ودون حيــاء!
    كان ســعد إذن يصــارح، وكان الســلطان ينافــق أو يتآمــر... وكذلــك 
كان الإنجليــز، والأقليــة الرجعيــة... وعندمــا نجــد جانبــن في معركــة أحدهمــا 
صريــح، والآخــر منافــق... فإننــا نعــرف في الحــال أن الجانــب المنافــق هــو 

الجانــب الضعيــف...
    ولكن، هل الشجاعة، والصراحة هي كل شيء؟!
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أضعف ما في الثورة:
مطالب الزعماء الثلاثة

    ولــو رجعنــا إلى أهــم وثائــق ثــورة 1919، وهــي محاضــر محــادثات الزعمــاء 
الثلاثــة -ســعد زغلــول، وعلــي شــعراوي، وعبــد العزيــز فهمــي- مــع العميــد 
البريطــاني الســر ونجلــد ونجــت، صبــاح 1 نوفمــر ســنة 1918، لوجدناهــا 
أضعــف تلــك الوثائــق وأقلهــا شــأنً... فالعميــد البريطــاني يقــول إن المصريــن 
ــا مــن أضــرار الحــرب، وقــد اســتفادوا منهــا أمــوالً طائلــة، فــكان 

ً
أقــل الأمــم تألم

عليهم أن يشــكروا بريطانيا العظمى التي كانت ســببًا في »قلة ضررهم وكثرة 
فائدتهم«!

    وقــد بــدأ ســعد المقابلــة بشــكر بريطانيــا علــى »مــا تكــون فعلتــه خــراً 
لمصر«، وكان من المفروض أن يناقش ذلك العميد فيما اقترفته بريطانيا من 
جرائــم... كان يمكنــه أن يناقشــه في العبــث في اقتصــاديات مصــر، وتخريبهــا 
لحســابها، وفي اعتداءاتهــا المتكــررة وأقربهــا حادثــة »دنشــواي«، وفي تدخلهــا 
في شــئون البــاد، وكان آخرهــا اعتراضهــا علــى إقالــة صهــره مصطفــى باشــا 
فهمــي رئيــس الــوزراء... وكان يجــب عليــه أن يــرد إليــه كلامــه عــن الحــرب الــي 
اكتــوى العــالم بنارهــا ولم تصــب مصــر تقريبــًا إلا في القليــل النــادر، بأن مصــر 
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لا علاقــة لهــا بالحــرب مــن قريــب أو بعيــد!
    وإذا تجــاوزنا عــن هــذا النقــص المعيــب الــذي اســتدرجهم إليــه العميــد 
البريطــاني باعتبــار أن ذلــك كان نــزولً علــى حكــم الظــروف والواقــع، ولا عــرة 
بمــا قــد يقــال إن المســألة لــو كانــت بهــذه البســاطة، لَمَــا احتــاج ســعد وزمــاؤه 
أن يذهبــوا للعميــد و »يلتمســوا« منــه طلباتهــم، وكان يكفــي في ذلــك أن 
يطلبوهــا بـــ »إنــذار« يرســلونه للعميــد، فقــد كان المفــروض ألا تعجــز لباقــة 
ســعد عــن أن تجعلــه يذكــر هــذه المعــاني ضمنـًـا، وبــا اســتفزاز... ويجعلنــا 
هــذا نميــل إلى اعتبــار هــذا »التجاهــل« وهــذا الأدب متفــق عليــه مســبقًا مــن 

أعضــاء الوفــد!
    وكان المطلــب الأول لســعد بســيطاً غايــة البســاطة، قــال في ذلــك المحضــر 

التاريخي:
    »... ننتقــل مــن ذلــك إلى القــول بأن الحــرب كانــت كحريــق أطُفــئ ولم 
يبقَ إلا تنظيف آثاره، وإنه يظن أن لا محل لدوام الأحكام العرفية ولا لمراقبة 
الجرائد والمطبوعات، وأن الناس ينتظرون بفروغ صبر زوال هذه المراقبة حتى 
ينُفِّسُــوا عــن أنفســهم ويخففــوا عــن صدورهــم الضيــق الــذي تولاهــم أكثــر مــن 

أربــع ســنين«.
    وقال السير ونجت: حقًّا إنه ميال لإزالة المراقبة المذكورة وإنه تخابر فعلً 
مــع القائــد العــام في هــذه الصــدد، ولمّـَـا كانــت هــذه المســألة عســكرية فإنــه 
بعــد تمــام المخابــرة والاتفــاق مــع القائــد ســيكتب للحكومــة البريطانيــة ويأمــل 

الوصــول إلى مــا يرضــي...
   ثم استمر قائلً: ويجب على المصريين أن يطمئنوا ويعلموا أنه متى فرغت 
إنجلــرا مــن مؤتمــر الصلــح فإنهــا تلتفــت لمصــر ومــا يلزمهــا، ولــن يكــون الأمــر 

إلا خــراً...
    فقال ســعد: إن الهدنة قد عقدت والمصريون لهم الحق أن يكونوا قلقين 
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علــى مســتقبلهم ولا مانــع يمنــع الآن أن يعرفــوا مــا هــو الخــر الــذي تريــده 
إنجلــرا لهــم.

    فقــال المنــدوب الســامي: يجــب ألا تتعجلــوا وأن تكونــوا متبصريــن في 
ســلوككم فــإن المصريــن في الحقيقــة لا ينظــرون للعواقــب البعيــدة.

    فقال سعد باشا: إن هذه العبارة مبهمة المعنى ولا أفهم المراد منها.
    فقــال المنــدوب الســامي: أريــد أن أقــول إن المصريــن ليــس لهــم رأي عــام 

بعيــد النظــر.
    فقال سعد باشا: لا أستطيع الموافقة على ذلك فإني إن وافقت أنكرت 
صفــي فــإني منتخــب في الجمعيــة التشــريعية عــن قســمين مــن أقســام القاهــرة 
وكان انتخابي بمحض إرادة الرأي العام مع معارضة الحكومة واللورد كتشنر 
في انتخــابي، وكذلــك كان الأمــر مــع زميلــي علــي شــعراوي وعبــد العزيــز 

فهمي.
    فقال السير ونجت: إنه قبل الحرب كثيراً ما حصلت الحركات والمكاتبات 
مــن محمــد فريــد وأمثالــه مــن الحــزب الوطــي وكان ذلــك بــا تعقُّــل ولا رويــة 

فأضــرت بمصــر ولم تنفعها...
    وهكــذا... فــإن ســعدًا لم يطلــب في بادئ الأمــر ســوى زوال الأحــكام 
العرفيــة كالرقابــة علــى الصحــف والمطبوعــات... كأنــه يطلبهــا مــن حكومــة 
وطنيــة أو حكومــة شــرعية ونُــس مــن إجابــة العميــد البريطــاني أنــه ارتاح لهــذا 
الطلــب، وطلــب إليهــم أن ينتظــروا حــى تفــرغ إنجلــرا مــن مؤتمــر الصلــح، وأن 

يطمئنــوا، ولــن يكــون الأمــر إلا خــراً!ّ
    وعندما جاءت عبارة »مؤتمر الصلح« على لسان السير ونجت تشجع 
ســعد، وســأل عــن الخــر الــذي تريــده إنجلــرا لمصــر، لأن مــن »حــق المصريــن 

القلق على مستقبلهم«!
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وهــذه هــي بدايــة الحديــث في القضيــة الوطنيــة، وقــد تنبــه العميــد إلى هــذا، 
فطلــب إليهــم -في تلميحــات لا تخفــى- ألا يتعجلــوا، وأن يكونــوا متبصريــن 
في ســلوكهم، ثم أردف لهــم في وقاحــة بأن المصريــن في الحقيقــة لا ينظــرون 

للعواقــب البعيــدة!
  ولـــمَّا حــاول ســعد أن يدَّعــي بأنــه لم يفهــم المــراد مــن هــذا الــكلام فأجــاب 

بوقاحــة أشــد، بأن المصريــن ليــس لهــم رأي عــام بعيــد النظــر!
  وأراد الســر ونجت أن يدخل في الموضوع رأسًــا فوصف كتابات وحركات 
محمــد فريــد وأمثالــه مــن رجــال الحــزب الوطــي بأنهــا كانــت بــا تعقُّــل ولا رَويَّــة 

فأضــرَّت بمصــر ولم تنفعها!
  وســكت ســعد، وأراد عبــد العزيــز فهمــي أن يدخــل في مناقصــة بشــعة... 

فقــال يرشــح حــزب الأمــة صراحــة للتفاهــم مــع الإنجليــز:
   إن طريقة الطلب التي سار عليها الحزب الوطني، ربما كان فيها ما يؤخذ 
علينا، وذلك راجع إلى طبيعة الشبان في كل جهة، فلأجل إزالة الاعتراض 
الوارد على طريقة الحزب الوطني في تنفيذ مبدئه الأساســي وهو الاســتقلال 
التــام، قــام جماعــة مــن الشــيوخ الذيــن لا يظــن فيهــم التطــرف في الإجــراءات 

وأسســوا حــزب الأمة.
  وعندمــا قــال علــي شــعراوي: إننــا نريــد أن نكــون أصدقــاء للإنجليــز صداقــة 

الحــر للحــر، لا صداقــة العبــد للحــر.
رفع السير ونجت رأسه مندهشًا وسأل: إذن فأنتم تطلبون الاستقلال؟!

ولم يتراجع سعد بل قال له في صراحة مطلقة:
  ونحن له أهل وماذا ينقصنا ليكون لنا الاستقلال كباقي الأمم المستقلة؟!

  ويتحــول الحديــث هنــا إلى مناظــرة طويلــة عــن »عــدد المتعلمــن في مصــر« 
وعــن الطفــل الــذي إذا أعُطِــي مــن الغــذاء أزيــد ممــا يلــزم أوُذِي! وانتهــت 
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المناظــرة بقــول ونجــت إن مركــز مصــر حربيًّــا وجغرافيًّــا يجعلهــا عرضــة لاســتيلاء 
كل دولــة قويــة عليهــا، وقــد تكــون هــذه الدولــة غــر إنجلــرا!

  ورد ســعد: مــى ســاعدتنا إنجلــرا علــى الاســتقلال التــام، فإننــا نعطيهــا 
ضمانــة معقولــة علــى عــدم تمكــن أي دولــة مــن اســتقلالنا والمســاس بمصلحــة 
إنجلترا كما نعطيها ضمانة في طريقها للهند وهي قناة الســويس، بأن نجعل 

لهــا دون غيرهــا حــق احتلالهــا عنــد الاقتضــاء بــل ونحالفهــا علــى غيرهــا.
    ونقدم لها -عند الاقتضاء- ما تستلزمه المحالفة من جنود!

    وإذا كان سعد -أبلغ المتكلمين وأقواهم في ذلك اليوم- قد بدا ضعيفًا 
إلى هــذا الحــد فهــو يتطــوع فيعــرف لإنجلــرا بحقهــا في العــودة لاحتــال 
القنــال، ويحالفهــا ويقــدم لهــا مــا تســتلزمه المحالفــة مــن جنــود! ثم لا يكتفــي 
بذلــك فقــط، بــل يكلــم الســر ونجــت بصفتــه »ممثــاً لهــذه الدولــة العظيمــة«! 
و«عنــد الاقتضــاء نســافر للتكلــم في شــأنها مــع ولاة الأمــر في إنجلــرا« و«لا 

نلتجــئ لســواك ولا في الخــارج لغــر إنجلــرا«!
    وهنا نتساءل كيف تكلم سعد بهذا الاستخذاء وهذا الضعف الظاهر؟ 

وإذا كانت هذه هي وثيقة الثورة الأولى، فما أقبحها من عنوان!
    وإذا قلنــا بأننــا يجــب أن نضــع أي زعيــم في زمانــه ومكانــه، فــا يجــب أن 
نفكــر إذن فيمــا قــام بــه ســعد فيمــا بعــد مــن أعمــال مجيــدة، وأقــوال جريئــة، 

تعصــف بــكل مــا قيــل مــن كلمــات ناريــة في جميــع الثــورات!
    ولكن ما هو إذن تفسير هذه الظاهرة العجيبة؟!

    إذا قلنــا إنــه كان هنــاك اتفــاق محــدد لمــن ذهبــوا يتكلمــون... وهــو أن 
يتكلمــوا في هــذا الإطــار المحــدد، وأن يســتخدموا هــذا النــوع مــن الألفــاظ 

والــكلام في أدب الخطــاب مــع ســيادة العميــد... ربمــا...
   وربمــا نقــول إنــه كان مــن خطــة ســعد أن يســتدرج زمــاءه بهــذه الطريقــة 
-طريقــة الخضــوع لهــم- ولكــن مــن الواضــح أن الأهــم عنــدنا هــو هــذا التطــور 
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الجماهــري للثــورة، ومــا اســتطاعت أن تفعلــه بســحرها العجيــب... ولا 
عجــب، فقــد كانــت الجماهــر وراء الثــورة وأمامهــا، تدفــع الزعمــاء، وســعدًا 

بالــذات إلى مواقــف لم يكــن هــو نفســه ينتظرهــا!
    ففي نفس الوقت الذي كان سعد وزميلاه يذهبون إلى العميد البريطاني، 
كان هناك شــبان صغار ممن يدرســون في الخارج -دون علم منهم بما يجري 
في مصــر- يفعلــون نفــس الشــيء، فقــد اجتمــع في قهــوة »ســورس« بشــارع 
ســان ميشــيل بباريس عبده جودة، وخليفة بوبلي، وحررا رســالة إلى الرئيس 
ولســون يبثــان فيهــا أمــاني المصريــن مــا دام لا ينتظــر أن يكــون لمصــر منــدوب 
في مؤتمر الصلح، وفعلً وقَّعا الخطاب في 28 ديسمبر سنة 1918 ويقول 
مؤلــف »المســألة المصريــة والوفــد« إن الطالبــن المصريــن بحثــا عــن شــخص 
كبــر المقــام يرفــع خطابهمــا إلى الرئيــس ولســون -وكان قــد وصــل باريــس في 
ذلــك الحــن- وعثــرا عليــه في شــخص النائــب الاشــراكي »موتيــه« الــذي 
وعدهمــا بإيصــال خطابهمــا بواســطة الكولونيــل هلــوس، فجمعــا توقيعــات 
الطلبــة المصريــن جميعهــم في باريــس، وألَّفــا منهــم جمعيــة للدعايــة للقضيــة 
المصريــة، ونشــطت هــذه الدعــوة في جرائــد »الأومانيتيــه« و«الفيجــارو« 
و«البوابولــر«...إلخ، وتمــت أكثــر جهــود هــذه الجماعــة بواســطة الحــزب 
الاشــراكي، وحزب حقوق الإنســان وعطف بعض الشــخصيات السياســية 
الهامــة مــن أحــزاب اليســار في مقدمتهــم مارســيل كاشــان والمحامــي باركيــو 
ووكيــل جمعيــة الأدباء بــول رولا ومــا قلنــاه عــن وثيقــة المقابلــة، نقولــه عــن 
التوكيــل الــذي أعــده ســعد ليوقــع عليــه الملايــن مــن شــعب مصــر بتفويــض 
الوفــد المصــري، فقــد كان التوكيــل في بادئ الأمــر يتضمــن عبــارات مَلـَـقٍ 

رخيصــة مثــل »عدالــة بريطانيــا« و«ميلهــا للحريــة«.
    ولكــن بعــض الشــبان الوطنيــن قامــوا يطالبــون بحــذف هــذه العبــارات... 

وحذفــت فعــاً.
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    كمــا كان التوكيــل يتضمــن أيضًــا عبــارة »الاســتقلال« فاقترحــوا إضافــة 
»التــام« إلى كلمــة الاســتقلال، وابتســم ســعد، واعتــر هــذه المعارضــة دليــل 
حيوية وفرح بها كثيراً... وهنا نقف أيضًا لنتســاءل، هل كان ســعد يريد أن 
تجيء هذه العبارات الوطنية من الشعب حتى يكون ضغطها أقوى وأفعل!

    إن مــن يــدرس شــخصية ســعد، ويبحــث في أعماقــه، ويجــد إيمانــه الكبــر 
بالجماهــر، لا بــد أن يقــول بإنصــاف... نعــم... فقــد آمــن ســعد بالشــعب 
إيمــانً لا حــد لــه، وبادلــه الشــعب إيمــانً بإيمــان فلــم يخذلــه في أيــة مــرة. وكان 
ســنده علــى الــدوام... حــى يــوم أحــس ســعد بالتعــب، وتغلبــت شــيخوخته 

في النهايــة...
    وآثــر الســامة بعــد حــادث الســردار، إذ كان المــوت قــد اقــرب والمــوت 
حــق، لا راد لقضائــه... ولم يــرَ ســعد بــن المجتمعــن حولــه مــن يثــق في أنــه 
ســيحمل المشــعل، ويحتمــل بقيــة الطريــق... قائــدًا لا شــعبًا! وقــد طويــت 
صفحتــه بعــد قليــل... كمــا انتهــت الثــورة نفســها تلــك الــي يقــول الماريشــال 

ويفــل في كتابــه »اللنــي في مصــر« عندمــا اعتقــل ســعد:
    »مــا هــو إلا أن اشــتعلت مصــر كلهــا بالثــورة في بضعــة أيام، فتقطعــت 
خطــوط الســكك الحديديــة، وأحرقــت المحطــات وخربــت أســاك التليفــون 
والبرق، وســرعان ما عزلت القاهرة عن بقية البلاد، ولم يكن عدد الضحايا 
الأوربيــن كبــراً وإن قتــل ثمانيــة مــن الإنجليــز في ظــروف بالغــة الوحشــية بينمــا 
كانــوا مســافرين بالقطــار مــن الأقصــر إلى القاهــرة ولقــد أعلنــت قصــة هــذه 
المأســاة المحزنــة أمــا قصــة »هــانم عــارف« وهــي ســاقط مــن ملــوي، فلــم تعــرف 
كما ينبغي وربما لا يعرف أنه لمَّا وصل القطار ملوي، وكانت جثث القتلى 
مــن الإنجليــز مكومــة في إحــدى العــربات، قابلــت في المحطــة جماهــر فقــدت 
رشــدها، وراحــت تجــر خــارج العربــة جثــة رجــل منهــا كانــت مــا تــزال بــه نســمة 
مــن الحيــاة مبالغــة في التمثيــل بــه، ولم يتحــرك الشــعور الإنســاني في واحــد مــن 
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هــذه الجماهــر المؤلفــة مــن ألــف شــخص مــن مختلــف الطبقــات، إلا في قلــب 
»هــانم عــارف« إذ أبكاهــا المنظــر فحاولــت أن تحمــي بنفســها جثــة الرجــل، 

لكنهــا ضُربــت ونُِّيــَت«.
    أجــل يا ماريشــال... إن هــذه الجماهــر لم تعــرف الإنســانية يومهــا لأن 
مدافــع بريطانيــا وهــي تقتــل عشــرات الألــوف يــوم الاحتــال، والمشــانق الــي 
علقت للأبرياء في محاكمة دانشــواي، أفقدتها -في ذلك اليوم- إنســانيتها!
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حين أعطى قائد الثورة ظهره
لحركة اليسار في مصر والعالم

    إذا كان الوفــد قــد تألّـَـف في ظــروف قطعــت علــى ســعد أن يلتــزم 
لــن  أنهــا  ســلفًا  يؤمــن  عناصــر، كان  أيــة  يجمــع  وهــو  الســرعة،  منتهــى 
تلبــث أن تتخلــف في منتصــف الطريــق، فهــو مثــاً يرتبــط بأصدقــاء مثــل 
فيلســوف الرجعيــة أحمــد لطفــي الســيد الــذي يؤمــن بالسياســة الــي رسمهــا 
حــزب الأمــة باســتحالة المعركــة مــع المســتعمر، علــى الأقــل إلا للحفــاظ 
علــى مصالحهــم، وبذلــك نجدهــم يذهبــون إلى العميــد البريطــاني متفقــن 
علــى التفاهــم التــام مــع الإنجليــز، راضــن مســبقًا بــكل مــا يأخذونــه منهــم 
فيتكلمــون أمامــه عــن الحكــم الــذاتي في خــوف وتــردد... ولكــن الجماهــر 

كانــت لهــم بالمرصــاد...
    ففــي هيــاج وثــورة الجماهــر، نجــد ذلــك المــارد العمــاق الــذي لا 
يطاولــه حــى ولا علــي شــعراوي بإمبراطوريتــه الــي تلتهــم أكثــر مــن 30 
الــذي  القَبَلــي  وجبروتــه  نفــوذه،  بــكل  الباســل  حمــد  ولا  فــدان،  ألــف 
أخــاف الإنجليزأصــاً! ولا محمــود ســليمان باشــا الــذي كانــت كلمــة منــه 
في ذلــك الحــن تــرج الصعيــد بأســره مــن أقصــاه إلى أقصــاه... ولا عبــد 
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الخالــق مدكــور الــذي يعــرف أســرار الحركــة الاقتصاديــة التجاريــة، فــإذا 
اختــلَّ يختــل معــه الميــزان التجــاري... علــى الأقــل إلى أن يعدلــه الإنجليــز 

فــوق رأســه، كيــف يكــون موقفــه معهــم، ومنهــم، في المعركــة الوطنيــة!
    كانــت مخاطــرة الطبقــة كلهــا إذن بجميــع مصالحهــا وامتيازاتهــا ومــن 
العجيــب أن ســعدًا قــد ســاق إلى عنــق الزجاجــة كل مــن علــى المســرح، 
عــدلي باشــا صهــر العائلــة المالكــة، الأرســتقراطي الأنيــق، ورشــدي باشــا 
رئيس الوزراء المتعاون أصلً مع الجهاز الرجعي الاستعماري بكل رذائله 
وعفونتــه... حــى الســلطان الجديــد رأى الطبقــة كلهــا قــد اجتمعــت علــى 
أمــر ظــن فيــه منفعتــه قائمــة، إلى أن يصبــح ملــكًا لا خديــوي... ملــكًا لــه 
تهــم... للمســتعمر أن ينهــب مــن بلادهــم  مظاهــر وســلطات الملــوك، وأُبَّ
مــا يريــد، ولكــن ليــس لــه أن يضايــق جلالتــه في تعيــن الــوزراء أو إقالتهــم، 
وفي منــح الألقــاب أو منعهــا، وتقــف التشــكيلات البرلمانيــة والدســتور 

عنــد حــد رغباتــه وامتيازاتــه...
    إن المــؤرخ ليــردد، أيعتــر تلــك المغامــرة مــن جانــب ســعد شــططاً، 
محــددة،  لغايــة  مقصــودة  أو كانــت حكمــة  وعــي،  وقلــة  نظــر،  وقصــر 
ولفــرة مرحليــة مــن السياســة الــي خططهــا في ســراديب عقلــه الهندســي 

الثــوري؟!
    قبــل أن نجــزم بــرأي قاطــع في هــذه المســألة، لا بــد لنــا مــن وقفــة 
تأمــل فيمــا حققــه هــذا التكتيــك، فنجــد أنــه شــطر الانقســام التقليــدي 
الموجــود في الحركــة الوطنيــة، فقــد أســقط منهــا عمــر طوســون، ومحمــد 
ولمــن  الــولاء  في  يــرددون  الذيــن كانــوا  الوطــي  الحــزب  ورجــال  ســعيد، 
يعطونــه أيكــون خالصًــا لمصــر، أو »للدولــة العليــة«... فقــد كانــت حركــة 
تجميــع الوفــد مقرونــة بعبــارة »حركــة شــعب لا إمــارة، وحركــة اســتقلال 
الفريــق، وزحزحتــه تمامًــا عــن موقفــه، وقــد  لا خلافــة«، فأبعــدت هــذا 
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أفــادت حركــة الوفــد مــن هــذا الخــاف، إذ كان شــبان الحــزب الوطــي في 
محــاولات لإحــراج ســعد، يهتفــون لــه تلــك الهتافــات المســممة والموجهــة، 
فــإذا قــال في خطبــة: »إننــا نريــد الاســتقلال«، هتفــوا هــم: »الاســتقلال 
التــام  فــرد عليهــم: »نعــم، الاســتقلال  الــزؤام«،  المــوت  أو  التــام لمصــر 
أو المــوت الــزؤام«، ويفاجئونــه مــرة عندمــا يقــول: »الاســتقلال التــام أو 
أيضًــا: »والســودان يا  الــزؤام«، فيســألونه علــى ســبيل الإحــراج  المــوت 
باشــا«؟ فيعــدل ســعد شــعاره إلى »الاســتقلال التــام لمصــر والســودان«. 
وكانــت هــذه المعارضــة المتطرفــة إلى اليســار تجعلــه أقــوى في صراعــة داخليًّــا 
مــع عــدلي وغــره مــن أصحــاب الألــوف الذيــن يبحثــون عــن حــل... أي 

حــل... أي اتفــاق مــع الإنجليــز!
    لقــد وضــع أصحابــه -علــى غــر رضًــا منهــم- في طريــق مســدود، 
الــي  الجماهــر  نظــر  متطرفـًـا في  يبــدو  لا  فهــو  منجــاة،  فيــه  يجــدون  لا 
تلاحقــه بهــذه الصراحــة والدقــة، لذلــك لمَّــا حــان الوقــت لكــي يســقطهم 
مــن حالــق، ويجعــل الحركــة الوطنيــة تتخفــف منهــم واحــدًا بعــد واحــد... 

اســتطاع ذلــك دون عنــاء!
    ويتســاءل المــرء إذا كانــت هــذه هــي خطــة ســعد مــن البدايــة... أن 
ذلــك  وقــف  فلمــاذا  المثقفــن،  جماهــر  مــن  الآخــر  الجــزء  علــى  يعتمــد 
ذاك،  إذ  تمثــل  وكانــت  جديــدة،  قيــادات  قبــول  مــن  المعــارض  الموقــف 
أحــزابً أخــرى تألفــت في ذلــك الحــن، وكانــت أقــرب إلى الثــورة؟ مثــال 
ومحمــود  هيــكل  الدكتــور  أعلامــه  مــن  وكان  الديمقراطــي  الحــزب  ذلــك 
عزمــي، وعزيــز وغيرهــم، والحــزب الاشــراكي وكان مــن أعلامــه ســامة 

وغيرهــم... مظهــر  وإسماعيــل  موســى 
الإســكندرية،  بمدينــة  الثــورة  بعــد  تألّـَـف  الــذي  الشــيوعي  والحــزب      
حــزب محمــود حســي العــرابي... وكانــت لــه خــاياه النشــيطة في القاهــرة 
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وطنطــا والزقازيــق وعــدة بــاد...
ظــروف  في  أنهــا  غــر  حقًّــا،  صغــرة  الأحــزاب  هــذه  وقــد كانــت      
المــد الثــوري أقــوى علــى أن تتطــور وتنمــو بمــدى اقترابهــا مــن الجماهــر 
الــي  للأحــزاب  نمــوذج  فهــي  رغباتهــا.  عــن  وتعبيرهــا  معًــا،  وتعاطفهمــا 

التاريــخ! مقدمــة  في  تســر 
أيديهــا  الثــاث، ورفــض  الشــعبية  الكتــل  لمــاذا تجاهــل ســعد هــذه      
الممــدودة، حــى بعــد أن تلقــى برقيــة هامــة وهــو في فرنســا مــن الزعيــم 
برقيــة  وهــي  والســاح...  بالمــال  لمدهــا  واســتعداده  الثــورة  بتأييــد  لينــن 
مشــهورة حــاول حــى عبــد الرحمــن الرافعــي أيضًــا أن يتجاهلهــا في كتابــه 
عــن ثــورة 1919، وكيــف يمكــن أن يقــوم هــذا التجاهــل ويســتمر؟ حــى 
إلا  وتنشــط  الخــارج  تقــوم في  لا  المصريــة  الوطنيــة  الحركــة  رأى  أن  بعــد 
لا  وندواتهــا  اجتماعاتهــا  وكانــت  هنــاك...  المتطــرف  اليســار  بمســاعدة 
تعقــد إلا في دورهــا، وأهمهــا حــزب حقــوق الإنســان، ولا يــرأس مؤتمراتهــا 
إلا مارســيل كاشــان، والمحامــي باكيســو، وزعمــاء العمــال الاشــراكيين 
المعروفــن، وأدباء اليســار مثــل بــول بــرولا. في الوقــت الــذي عــرف فيــه أن 
أمــركا فاجــأت المصريــن بالســخرية مــن كل عواطفهــم الوطنيــة فاعترفــت 
بالحمايــة الإنجليزيــة علــى مصــر وحرصــت علــى أن تختــار لهــذا الاعــراف 
وقتــًا مريبــًا بالــذات، وقــت وصــول الوفــد المصــري منتصــرًا إلى باريــس مــن 

منفــاه في مالطــة رأسًــا؟!
    هل كان يعرف سعد أنه خدع الطبقة التي »وكلته« لحساب الطبقة 
الــي انتخبتــه، حــن اتفــق ضمنـًـا علــى أن يتزعــم الأعيــان، ففوجئــوا بــه 

يعمــل لحســاب الشــعب؟!
    هــل يخــاف ســعد زغلــول مــن اتهامــه بالجنــوح إلى اليســار؟ 

    وكيــف خــاف... وممــن خــاف؟
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    أَمِــنْ تلــك الطبقــة الــي كتّـَلَهــا كلهــا بلباقــة واســتطاع توريطهــا في عمــل 
يكــن  ولم  طبيعتهــا  أو  يناســب حجمهــا  يكــن  ولم  لــه،  مقــدرة  تكــن  لم 
في حســابها أصــاً وهــي تبحــث عــن أســعار أعلــى للقطــن، ووظائــف 
أكــر لأولادهــا الذيــن عــادوا مــن جامعــات الخــارج... ثم دســتور وبرلمــان 

يقــرران مصالحهــم، ويخففــون ضرائبهــم؟ 
    أم يخــاف مــن الإنجليــز الذيــن كانــوا يحاربونــه أصــاً، والذيــن اتهمــوه 

بالفعــل بأنــه شــيوعي، ويســاري، وجمهــوري، وفوضــوي؟!
طغيانــه،  وقــاوم  مؤامراتــه،  فضــح  وقــد  الســلطان  مــن  يخــاف  أم      
ووقــف يتحــداه بالتصريــح قبــل التلميــح؟ أم أن الزعيــم العجــوز أحــس 
أن جهــده وصحتــه لا يقــويان علــى أن يحــارب في أكثــر مــن جبهــة مــن 
عــدة جهــات؟ أم عســاه رأى أن هــذه المعركــة الطبقيــة ليــس أوان قطــف 
زهورهــا هــو هــذه الظــروف الوطنيــة الــي يجــب أن تحشــد لهــا كل الجهــود، 
وتركــز، وأن مثــل هــذه المعركــة تحتــاج جنــودًا لا زالــوا في عــالم الغيــب... 
تلــك هــي طبقــة العمــال الــي لم يتجــاوز تعدادهــا حــى ذلــك الحــن أكثــر 

مــن خمــس مئــة ألــف؟
وهــل كان الزعيــم يقيــس أبعــاد المعركــة الثوريــة بهــذه الدقــة... وهــل كان 

خبــراً بفــن الثــورة العمليــة إلى هــذا الحــد؟
    وكيــف وصــل إلى علمــه كل هــذا وهــو الفــاح البســيط، والأزهــري 
الــذي هــزم كل خصومــه، مســتعينًا عليهــم لا بالنفــوذ، ولا بالســلطة، ولا 

بالمــال، ولا بالقــوة، بــل بالشــعب!
    مــا نازلــه أحــد مــن خصومــه إلا وقضــى عليــه بــل ســحقه ســحقًا... 
يخــرج مــن أصعــب الأزمــات بكلمــة واحــدة أو كلمتــن، أو أربــع كلمــات 
علــى الأكثــر، لكنهــا عميقــة التحديــد لآراء الشــعب في تلــك المناســبة... 

وكأن الشــعب كان يهمــس بهــا فعــاً في ذلــك الوقــت...
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    ســاقوه إلى المنفــى للمــرة الثانيــة، وهــو لا يملــك مــا يحاربهــم بــه، فألقــى 
بكلمــة واحــدة إلى زميلــه حمــد الباســل... المقاومــة الســلبية... ويكتــب 
مــع  يبتلعهــا  حــى  الباســل  يقرؤهــا حمــد  يــكاد  ورقــة، لا  تفصيلاتهــا في 
الوفــد...  أعضــاء  علــى  بعــد  فيمــا  تفاصيلهــا  يعــرض  ثم  مــاء،  كــوب 
وهــو لا يكلفهــم مــا لا يســتطيعونه... بــل هــو شــيء في احتمالهــم... 
لــه... لا  يبيــع  منــه لا  يشــري  إنجليــزي... لا  مــع  يتعامــل مصــري  لا 
توضــع نقــود مصريــة في البنــوك الإنجليزيــة... لا يتجــه مصــري إلى رئيســه 

الإنجليــزي بــل رئيســه المصــري...
    ويشــيع ســعد كلمــة »المقاومــة الســلبية« وتصبــح الكلمــة علــى كل 

لســان. 
    ويحــاول خصومــه أن يفســدوا حركتــه عــن طريــق تمييعهــا بإرســال لجنــة 
ــي شــكاوي المصريــن ومعرفــة مــا يريــدون، ولكــن  برئاســة لــورد ملنــر لتقصِّ
ســعدًا يقضــي علــى اللجنــة بكلمــة واحــدة يرســلها في خطــاب ســري إلى 
رجالــه الذيــن يعتمــد عليهــم في الوفــد، مصطفــى النحــاس، هــذه الكلمــة 
يجتــاح  شــعار  المقاطعــة  فــإذا  ملنــر  للجنــة  المقاطعــة  »المقاطعــة«..  هــي 

الشــعب، وينتقــل مــن إقليــم لإقليــم... بــل مــن قريــة إلى أخــرى!
-رئيــس  عــدلي  إن  بقولهــم  يحرجــوه،  أن  أخــراً  خصومــه  ويحــاول      
الــوزراء- يجــب أن يفــاوض جــورج الخامــس، فــرد علــى هــؤلاء بأن جــورج 
هــو الــذي عــن الســلطان، وأن الســلطان هــو الــذي عــن عــدلي، وإذن 
جــورج  مــع  يتفــاوض  يكــون  الحالــة-  هــذه  -في  الخامــس  جــورج  فــإن 
الخامــس! وتـُـرى الكلمــة في وجــدان الجماهــر، وعقولهــم، فــإذا هــي شــعار 

لا يحتــاج إلى شــرح، أو إلى تفســر، ولا إلى توعيــة!
    من علَّم الثائر العجوز هذا الأســلوب الرفيع في إطلاق شــعارات... 
مــن هــو الــذي دفعــه إلى هــذا التنســيق العــالي مــن الشــعارات، فــإذا هــي 
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كالأنغــام تــردد في الحقــول، والبيــوت، والمــدارس؟!
    أســلوب يذكــرنا بقــوة لينــن في إطــاق شــعارات بســيطة، تســتمد 
لنــراه... والجنــود مثخنــة  وإننــا  مــن »اللحظــة«...  التعبــر  عظمتهــا في 
القيصريــة  مــن  يجــدوا  أن  دون  الحــرب طحنـًـا،  وقــد طحنتهــم  بالجــراح، 
لهــم  فيهــا ولا جمــل. فيرســل  لهــم  مــن حــرب لا ناقــة  إحساسًــا بالرحمــة 
فــإذا هــي تمثــل كل شــيء في دعــوة  كلمــة »الســام... الســام...«، 
الثــورة الشــيوعية في تلــك المرحلــة بالــذات، وإذا الكلمــة تــدوي كالســحر 
في آذان مئــات الألــوف مــن الجنــود وهــم يعــودون مــن مياديــن القتــال إلى 
المدينــة، حيــث يلقــون بأســلحتهم أو ينضمــون بهــا إلى الجيــش الجديــد، 

جيــش الثــورة! 
بــن  الثــوري كبــراً  التكتيــك  عمليــة  التشــابه في  هــذا  لنجــد  وإننــا      
الثورتــن... الثــورة الوطنيــة في مصــر، والثــورة الشــيوعية في روســيا، وبــن 
الزعيم سعد في مصر، والزعيم لينين في روسيا... فإذا نظرنا إلى الخطب 
لينــن في جماعــات »النارودنيــك« الاقتصاديــن، وفي  الــي كان يلقيهــا 
عندمــا  وتوجيهــات  تصحيحــات  مــن  النقابيــن  الاشــراكيين  جماعــات 
حرمتــه القيصريــة مــن أن يعلــن رأيــه في منــر، فجعــل مــن كل روســيا منابــر 
الفرصــة،  هــذه  مثــل  تعــذرت عليــه  انتقلنــا إلى ســعد حــن  فــإذا  لــه... 
فاســتغل مناســبة محاضــرة في جمعيــة الاقتصــاد والتشــريع، وراح يقتحمهــا، 

ويعلــن منهــا أجــرأ مــا قــال في ذلــك الوقــت ضــد الإنجليــز.
    مــرة أخــرى نتســاءل... لمــاذا عمــل ســعد في تلــك الســنين مــع أولئــك 
بنظريــة واضحــة  يتصــدى لهــم  بــا »كادر« واعٍ،  المتعفنــن  السياســيين 

ومدروســة، حــى يكــون في ذلــك أقــدر علــى الاتصــال بالجماهــر؟
    هــل فاجأتــه الحــوادث في تلاحقهــا فلــم يجــد الوقــت الــكافي؟ وألم تكــن 

تلــك النظريــة قائمــة في ذهنــه وهــو يشــعل ثورتــه؟
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    مــن الخطــإ أن نقــول هــذا فســعد كان يتقــن الفرنســية، وهــي لغــة 
الفكــر  أهــل  مــن  جلســائه  وكان كل  أوروبا،  في  النشــطين  اليســاريين 
والــرأي، وكانــت هــذه الأفــكار تلــوح في مجالســهم فيمســونها مــن بعيــد 

اجتماعيــة كبــرة. أبعــادًا  وبينهــم  بينهــا  أن  اعتبــار  علــى 
غــزت  قــد  الأفــكار  هــذه  أن  المصريــة  الثــورة  أثنــاء  في  ظهــر  وقــد      
الشــيوعي في  والحــزب  الاشــراكي في مصــر،  الحــزب  أعضــاء  مــن  نفــرًا 
للأفغــاني  تلميــذًا  ا، كان  جــدًّ ثورتــه  المتقــدم في  وســعد  الإســكندرية... 
الــذي تقــدم جيلــه بالاشــراك في تلــك الآراء اليســارية، يــوم كان العــالم 

يفهمونهــا. أو  الاشــراكية  يناقشــون  مئــات  بضــع  يجــد  لا  كلــه 
البعيــد  التاريــخ  ذلــك  منــذ  رأينــا أن ســعد زغلــول كان مجنــدًا،      في 
الــذي أســس فيــه جماعــة »الانتقــام« الأولى وهــو شــاب، بمســاعدة الثائــر 

الفرنســي الــذي كان قــد حضــر مــن الجزائــر...
   وربمــا أنــه ظــل يهضــم تلــك الأفــكار الثوريــة ويجترهــا حــى أدرك أنــه 
قــد حــان وقــت قطافهــا، وأدرك أن بــوادر الثــورة قــد بــدأت تغــزو العقــول 
والنفــوس، وأن المجتمــع يعــر عــن حاجتــه إلى التغيــر... وأحــس إحســاس 
الجنــدي الــذي يســمع نفــر الحــرب فيذهــب إلى حيــث يأخــذ مكانــه في 

الصفــوف.
    ومــع ذلــك فقــد كان ذلــك القائــد العظيــم يعــرف »الــكادر« الــذي 
النحــاس...  الشــبان... مصطفــى  أولئــك  إنهــم  الثــورة...  بــه في  يعمــل 
ومــع  واصــف...  ويصــا  علــم...  أبــو  صــري  الجنــدي...  يوســف 
ذلــك أيضًــا فقــد عــرف أن هــذه الثــورة الوطنيــة لا تختلــف عــن الثــورة 

الاشــراكية...
الاســتعمار  بــن  والتطاحــن  الإنجليــزي  الاحتــال      في مصــر حيــث 
الفرنســي والطمــع التركــي والنفــوذ الألمــاني... في مصــر تكفــي ثــورة وطنيــة 
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مؤقتــة تطــرد كل هــؤلاء، ونبــدأ التحــرر... دولــة مســتقلة ذات ســيادة!
   ولعــل ســعدًا ســأل نفســه مــرة أخــرى... أيــن طبقــة العمــال، جنــود 
جــذوره في  تمتــد  تــزال  لا  الــذي  المصــري  المجتمــع  الاشــراكية في  الثــورة 

الإقطاعيــة؟ المرحلــة 
    وقــد أخطــأ ســعد قطعًــا، حــن أهمــل التعــاون مــع »الــكادر« الــذي 
كان موجــودًا بالفعــل في الحــزب الاشــراكي في ذلــك الحــن في مصــر... 
لــه  الــي كانــت تفتــح  اليســار  كمــا أخطــأ قطعًــا... حــن أهمــل حركــة 

ذراعيهــا في أوروبا... وفي الاتحــاد الســوفيتي!
    وأخطــأ حــن اعتــر الثــورة الوطنيــة مختلفــة عــن الثــورة الاشــراكية، 
فالثــورة الوطنيــة تحــرر جزئــي مــن المســتعمر، أمــا الثــورة الاشــراكية فإنهــا 
ويمكــن  وداخليًّــا!  خارجيًّــا  أشــكاله  بــكل  الاســتغلال  مــن  تحــرر كلــي 

التخلــص مــن الاثنــن في وقــتٍ معًــا...
فتحــي الرملي
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مؤلف الكتاب

• الاشــراكية 	 المبــادئ  علــى   1945 عــام  للانتخــابات  نفســه  رشــح 
بالشــيوعية«! الاســتعمار  وإذاعــات  صحــف  »فاتهمتــه 

• ألَّــف جماعــة الدعــوة لتأميــم شــركة القنــاة عــام 1950 ولكــن الحكومــة 	
الملكيــة القائمــة إذ ذاك حاربتهــا وحلَّتهــا.

• وإعــان 	 مباشــرة  الثــورة  بمـَـدِّ  طالــب  الــذي  الوحيــد  الصحفــي  هــو 
علــى صفحــات جريدتــه »المعارضــة«. هــذا -فعــاً-  الجمهوريــة ونشــر 

• أضــرب عــن الطعــام مرتــن، الأولى احتجاجًــا علــى مصــادرة الحــريات 	
بمشــروع قانون الاشــتباه السياســي، والثانية لإلغاء معاهدة 36 ولم يتوقف 
الإضــراب إلا بعــد مفاوضــات أجراهــا باسمهــم الأســتاذ الكبــر فكــري أباظــة 
مــع وزيــر الخارجيــة إذ ذاك انتهــت بوعــد قاطــع بإلغائهــا، وألغيــت فعــاً بعــد 

شهور!
• عــاش مُهــانً مطــارَدًا في رزقــه وحريتــه منــذ كتــب مقالــه المعــروف ضــد 	

الســفير الأمريكــي الســابق »جيفــري« بعنــوان: »اطــردوا هــذا الرجــل«، 
لكــي يكــون أمثولــة لــكل مــن يجــرؤ علــى الكتابــة بوعــي ضــد أمــركا!

• ولم يُضعـِـف كل ذلــك مــن صلابتــه، وإن كان أثــره قــد ظهــر واضحًــا 	
علــى صحتــه، فأصيــب بالجلطــة المــرة تلــو المــرة، حــى تـُـوفي في 2 يونيــو 

1977 بمستشــفى القــوات المســلحة بالمعــادي ولم يكمــل 58 عامًــا!
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